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  مقدمة في نشأت النقود

  
 النقود وتعامل بها منذ القدم ، ولا يشك أحد في أن النقود هـي واحـدة مـن أهـم                الإنسانعرف  

 حيز  إلىخرجت النقود   ف، ولاسيما عندما تعددت حاجاته وتوسعت رغباته،        الإطلاق على   الإنسانمبتكرات  
 وترضـي حاجاتـه     الإنتـاجي طه   بضرورة وجود وسيلة ملائمة تسهل نـشا       الإنسانالوجود عندما شعر    

 الجماعـات  أحـستها  جاءت استجابة لضرورات وإنماالمتعددة، لهذا لم تكن نشأت النقود من قبيل الصدفة       
  .البشرية القديمة قي نشاطها الاقتصادي

  
 مـن   امتـدت ة تاريخية طويلة    ربل هي نتيجة لمسي    والنقود في شكلها الحالي لم تنشأ دفعة واحدة،       

 ـ الإنتـاج  مرحلـة    إلـى  الإنسان المباشر للحاجة    الإشباعلسلعي الذاتي، أي بقصد      ا الإنتاجمرحلة   صد  بق
وكان من الطبيعـي أن   أخر من عصور حياته،  إلىها تبعاً لانتقاله من عصر      المبادلة، وأخذت النقود أهميت   

تختلف أشكال النقود باختلاف مراحل التطور الاقتصادي فاسـتخدمت الحيوانـات وجلودهـا والحبـوب               
  .والقماش والمعادن والأوراق وغيرها كأنواع من النقود 
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  )الفصل الاول(
  :المبادلة عبر نظام المقايضة 

  

 إشـباع  الجماعي، أي    الإنتاج مرحلة   إلى الحاجات الذاتية    لإشباع الإنتاجيعتبر الانتقال من مرحلة     
، )المقايـضة ( بنظـام  الأمر تمثل ذلك في بادئ    حاجات أفراد الجماعة، هو بداية ظهور نظام المبادلة، وقد        

، وقـد   نفالفائض من السلع التي ينتجها الفرد يستطيع أن يبادلها بسلع أخرى منتجة من قبل أفراد أخـريي                
. تزامن عمليتي البيع والـشراء      ) سلعة مقابل سلعة  (ترتب على هذا النظام الذي اتخذ شكل التبادل البسيط          

ئضة عن حاجته يشتري مقابلها سلعة أخرى في الوقت نفسه، ممـا يعنـي عـدم          فالذي يبيع سلعة معينة فا    
ولم يكن هنالك تميز واضح بـين البـائع والمـشتري أو بـين المنـتج      . وجود فاصل زمني بين العمليتين 

يحمـل  ) س(فأن مالـك الـسلعة      ) ص(وسلعة  ) س(فعندما تجري عملية مقايضة بين السلعة       . والمستهلك
  .تري في آن واحد صفتي البائع والمش

وقد استجاب نظام المقايضة مرحلة معينة من مراحل تطور المجتمعات البشرية حيث كانت الـسلع                
لكن بعد زيادة التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل بين الأفراد تمخـض عنـه            . المعدة للتبادل محددة نسبياً   

ايضة عاجزاً وغير مجدٍ عملياً وغير كافِ       من زيادة في كمية السلع المنتجة وتباين أنواعها أصبح نظام المق          
لتسهيل عملية الحصول على السلع والخدمات المختلفة نظراً لصعوبات عديدة التي يثيرهـا هـذا النظـام                 

  :ويمكن حصر أهمها في الجوانب التالية 
  

بمعنى يصعب توافق رغبات البائعين والمشترين فـي       : صعوبة توافق رغبات الأطراف المتبادلة       . 1
لمقايضة، فوجود كمية من السلع الفائضة عن حاجة الفرد لا تعنـي بالـضرورة انـسجام                سوق ا 

فالذي يمتلك سلعة فائـضة عـن       . رغباته حول نوعية وكمية السلع المتبادلة وكذلك وقت المبادلة        
حاجته ويرغب مبادلتها بسلعة أخرى قد يجد فعلاً هذه السلعة لدى الطرف الأخـر، ولكـن هـذا                  

وهكـذا فـان   .  مبادلتها بالسلعة التي بحوزة الأول لأنه بحاجة إلى سلعة أخـرى   الأخير لا يرغب  
الفرد يبذل جهد و وقت كبيرين في الحصول على السلعة المرغوبة والعثور عليها يستوجب توافق               

  . رغبات الإطراف المتبادلة
داخلة فـي عمليـة      تعقيداً عندما تكون السلع ال     الأمر هنا يزداد    :عدم قابلية السلع على التجزئة       . 2

وهنـا  ). الحيوانـات (تجزئتها مثـل     وحدات صغيرة، أي لا يمكن       إلىالتبادل غير قابلة للانقسام     
سيواجه الفرد صعوبة متناهية في العثور على سلعة أو مجموعة معينة من السلع المـساوية مـن                

 . حيث القيمة لقيمة سلعته

 أي لا يستطيع الفرد احتفاظ بثروته       :يضة  عدم توفر وسيلة مناسبة لاختزان القيمة في ظل المقا         . 3
 شخص أن يدخر جزءاً مـن       أرادالمتمثلة في السلعة نفسها التي بحوزته، فلو        ) القوة الشرائية (أو  
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 الجاري لمواجهة ما يحمله المستقبل من ظروف طارئة أو لمبادلته بقيم أخرى عند الحاجـة      أنتاجه
 الأسـلوب ظ بها في صورة مخزون سلعي، لكن هذا  في المستقبل، فأنه سيكون مجبراً على الاحتفا      

ينتجها الفرد قـد يـصعب       في الاحتفاظ بالثروة لا يتم دون تكلفة أو حتى خسارة لان السلعة لتي            
نتيجة عدم توفر الشروط والظـروف      .  التلف السريع وانخفاض قيمتها    إلىخزنها بسبب تعرضها    

وعليه سيندفع الفرد فـي  . أصلاًيمكن خزنها  بعض السلع لا أنالملائمة لخزن السلعة، فضلاً عن    
ظل غياب الوسيط النقدي إلى التخلص بسرعة من السلعة التي في حوزته أما بمبادلتهـا بـسلعة                 
أخرى رغم عدم حاجته أليها، أو استعمالها دون أن تكون له رغبـة شـديدة فـي اسـتهلاكها أو            

ذلك تظهر صعوبة أخرى من صعوبات      مقايضتها بشروط ربما لم يكن يقبلها لو تبدلت الظروف، ل         
 .المقايضة تتمثل في عدم أمكانية الاحتفاظ ببعض السلع بصورة مخزن للقيمة أو مستودع لها

 حيث في سوق المقايـضة لا يوجـد طريقـة        :عدم توفر وسيلة للدفع المؤجل أو أدارة الادخار          . 4
راء الذمم بين الدائن والمدين،     لتسديد الديون ألا عن طريق السلع العينية التي تستخدم كواسطة لإب          

وقد يحدث خلاف بين الدائن والمدين حول نوعية السلعة المستخدمة لتسديد الديون، فـضلاً عـن             
ذلك أن بعض السلع يتغير ثمنها خلال فترة الدين وحتى سداده، ويرتب على هذا التغير في الثمن                  

 .ضرر لأحد الأطراف المتبادلة وفائدة للطرف الأخر 

 نظراً لعدم وجود وحدة حساب مشتركة أو أداة لقيـاس           :قدير قيم السلع المعدة للتبادل      صعوبة ت  . 5
قيم السلع المتداولة، أي عدم وجود وحدة حساب عامة ومشتركة يقاس بها أثمان أو أسعار الـسلع                 

، وعليه يصبح من الضروري تقدير قيمة كل سلعة مـن خـلال             الأسواقوالخدمات المتداولة في    
وهذا يعني أنـه كلمـا      .  لمعرفة قيمتها بالنسبة لمجموع السلع في السوق       الأخرىلسلع  مقارنتها با 

 صعوبة تقدير قيمتها نظراً لانفصال      ازدادتأزداد عدد السلع المنتجة والمعروضة في السوق كلما         
التـي هـي     لتقيم السلع والخدمات     الأفراد، واختلاف تقديرات    الأخر عن البعض    الأسواق بعضها 

 .بحوزتهم 
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  :أنواع النقود 
   :Commodity moneyالنقود السلعية  . 1
  

 تقدم التبادل التجاري، ممـا      وإعاقة في حركة المعاملات     ارتباكأدت صعوبات نظام المقايضة إلى      
 وتعمل كوسيط نقدي للمبادلـة،      الأشياء وسيلة تعمل على تقدير قيم       أيجاد إلىاستوجب في مرحلة تاريخية     

عمليـة  ( عمليتي البيع والشراء، حيث يتم مبادلة السلعة الفائضة عن حاجة الفرد بها الوسط    فصل بين لأي ا 
، أي تقسيم عملية المبادلة إلـى       )عملة الشراء (ثم مبادلة هذا الأخير بسلع الأخرى  هو بحاجة أليها           ) البيع

ضة ألا وهـي توافـق      مرحلتين، مرحلة البيع ومرحلة الشراء، وبهذا تم القضاء على أهم صعوبات المقاي           
  . السلع المتبادلةقيمرغبات المتعاملين فضلاً عن تسهيل عملية تقدير 

تمثلـت بالحيوانـات   ) كوسيط نقدي للتبـادل (وقد أشار التاريخ أن الإنسان استخدم أكثر من سلعة        
وا فالعرب قبل الإسـلام اسـتخدم     . والجلود والقمح والذرة، وكان هذا الوسيط يختلف من مجتمع إلى أخر          

الجمل كأداة للتبادل، والفراء والجلود في الشعوب التي تهتم بالصيد، والقمح والذرة في المناطق الزراعية،               
لهـا  هحيث أن هذه السلع كانت تتمتع بصفات عامة تؤ. واستخدموا المواشي في المناطق التي تهتم بالرعي      

  :ات هي أن تستخدم كوسيط للتبادل و وظيفة تقدير قيم الأشياء، وهذه الصف
  .أن تكون من الأشياء لنافعة لأفراد المجتمع كافة مما يسهل اقتنائها وتبادلها . 1
 .تتمتع السلعة بقيمة ذاتية مستمدة من طبيعتها كأشياء قادرة على تحقيق إشباع ذاتي . 2

 .قابليتها على الحفظ والتداول لفترة من الزمن . 3

  .السوق إلى تقلبات واسعة ومستمرةتمتعها بخاصية الندرة النسبية لكي لا تتعرض قيمتها في  . 4
وبشكل عام يمكن القول أن السلع التي استخدمت كوسيط نقدي لتسهيل عملية التبادل وتقـدير قـيم         

 وعلى الرغم مـن   .تتسم بشيوع استعمالها وتحظى بالقول العام من قبل عموم أفراد المجتمع           كانت   الأشياء
لعديد من صعوبات المقايضة، ألا أنه لم يسمح بتوسـع          استخدام السلع كوسيط نقدي استطاع التغلب على ا       

 ، ذلك لان إذا كانت سلعة معينة نافعـة فـي منطقـة مـا     دوليدائرة المبادلات على المستوى المحلي وال   
 ومع تطور حاجة المجتمعات إلى وسيلة       .ومقبولة قبولاً عاماً فأنها ليس بالضرورة مقبولة في مجتمع أخر         

لتجاري المحلي والخارجي بدأ الأفراد يستخدمون أنواع جديدة من النقـود الـسلعية       تلبي متطلبات التبادل ا   
تمثلت أولاً بالمعادن الغير ثمينة كنحاس وبرونز عندما كانت حجم التجارة صـغير ولكـن مـع التوسـع          

 ويرجـع تفـضيل     .تفرض نفسها تدريجياً كأدوات نقدية    ) الذهب والفضة (التجاري أخذت المعادن النفيسة     
  :فراد للمعادن النفيسة إلى الخصائص الفريدة التي تتميز بهاالأ

  .، مما يجعلها تتمتع بقيمة سوقية أكثر استقراراً من غيرها من السلعبإنتاجها التحكم أمكانيةعدم  . 1
 .ومن ثم قدرتها على القيام بوظيفة كمخزن للقيمة. قابليتها على الخزن وعدم تعرضها إلى التلف . 2

 .ا ونقلهاسهولة تجزئتها وحمله . 3
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تمتع المعادن النفيسة بالندرة النسبية وارتفاع قيمتها يجعلها قادرة على شراء كمية أكبر من الـسلع        . 4
 .بوحدات صغيرة

المكانة الخاصة التي تحتلها المعادن النفيسة في تفضيلات الأفراد والحكومـات علـى المـستوى                . 5
 .المحلي والدولي

تام مما يجعلها أكثر صلاحية للاستخدام كوسائل دفع        يتسم كل من الذهب والفضة بصفة التجانس ال        . 6
 .ومعيار للقيم الاقتصادية

 ألا كوسائل دفع بصورة سـبائك،       الأمر أن استخدمت لمعادن النفيسة في بداية        إلى الإشارةوتجدر  
 لم تكن سهلة الاستعمال بسبب تفاوت درجة نقاوتها ووزنها وجودتها، مما يسبب حالات مـن الغـش                  أنها

 مـسكوكات   إصـدار  إلىير، لذا عمدت السلطات الدينية والسياسية في العصور القديمة والوسطى           والتزو
يؤشر فيه وزن المعدن ودرجة نقاوته وبدلك أصـبحت القطـع المعدنيـة أكثـر                معين   ختممعدنية تحمل   

  .انسجاماً في تأدية متطلبات التبادل التجاري
  

    :Paper moneyالنقود الورقية  . 2
  

لفترة طويلة من الزمن باعتبارهـا      ) الذهب والفضة (ار الاستعمال الواسع للنقود المعدنية      رغم انتش 
 إلـى نوعاً أولياً من أنواع النقود السلعية، ألا أن الخطر كان يهدد استخدامها، فانتقال القطع المعدنية من يد    

 نتيجـة  التآكل إلى ضافةإ الضياع والسرقة إلى لانجاز المعاملات كان يعرضها    أخر إلىأخرى ومن مكان    
 ما لديهم من نقود معدنية لدى التجار أو رجـال           إيداع من المناسب    الأفرادلذا وجد   . استعمالها في التداول  

 قابلة للتداول تتضمن كمية     إيصالاتل حصولهم على شهادات أو      بورجال المصارف مقا  ) الصيارفة(المال  
 المبالغ المودعة لديـه  إرجاعت تمثل تعهد الصيرفي على وأن هذه الوصولا. المعدنية التي أودعوها النقود  
 عند الطلب وبدون تأخير، ومع مضي الوقت وتطور وسائل الاتصال وازدياد ثقة التجـار               الإيصاللحامل  

 شهادات من بيوت خاصة هي البنوك، محددة القيمة وفئات          إصدار بالإمكان أصبح الأخربعضهم بالبعض   
  .لتجاريةمختلفة تنسجم مع العمليات ا

 أي لإتمـام  كأداة الإيصالات المودعون استخدام هذه الشهادات أو الأفرادوهكذا تمكن التجار وبقية   
 الدائنة والمدينة وذلك عن طريـق تـداول         الأطراف الديون بين    وإبراءصفقة تجارية وتسوية المدفوعات     

ويرجع سبب قبول   . يلاً عن النقود   غدت هذه الشهادات بد    إذ.  نقد إلى دون الحاجة تحويلها     الإيداعشهادات  
، فقيمة هذه الـشهادات تعـادل       )ذهب وفضة ( نقود معدنية    إلى لهذه الشهادات نتيجة قابلية تحويلها       الأفراد

  .قيمة الذهب والفضة الذي تمثله
 البنوك التجارية في النصف الثاني من القرن السادس عشر ومطلع القرن الـسابع عـشر         وبانتشار

وكان ذلـك   .  فيها وتصاعد حجم التعامل معها     الأفرادة العمليات المصرفية، ازدادت ثقة      ونجاحها في أدار  
دية مقابل النقود المعدنية المودعة لدى المـصارف ،    ق أوراق ن  إصدارأثر كبير في تشجيع المصارف على       
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في تقـديمها    أوراقتنوب في التداول عن النقود المعدنية، مع قدرة حامل هذه            النقدية   الأوراق هذه   وأخذت
 الـذي اسـتدعى   الأمـر .  المصرف في أي وقت لصرف قيمتها بما يعادلها من مـسكوكات معدنيـة     إلى

من قيمة النقود الورقية    % 100 النقدي الورقي بغطاء معدني تعادل قيمتها        الإصدار تغطية   إلىالمصارف  
 النقديـة ومعـادن     الأوراقبين  فالعلاقة  .  معادن نفيسة  إلى النقدية   للأوراق الأفرادلمواجهة طلبات تحويل    

 إصـدار  معدن نفيس، حيث أن التوسع والانكماش فـي  إلى الأوراقالنفيسة وثيقة، طالما قابلية تحول هذه     
ولهذا .  النقدية لمواجهة متطلبات النشاط الاقتصادي مرتبطان بحجم المعدن النفيس ولاسيما الذهب           الأوراق

  .السبب سميت بالنقود النائبة أو الممثلة
فقد .  النقدي الإصداروفي منتصف القرن السابع عشر شهدت البنوك تحولاً جذرياً في قدرتها على             

 النقـدي الـورقي والخـصم       الإصـدار  أن يجمع بين عمليتي      1956 بالسويد عام    ستوكهولماستطاع بنك   
 وراقالأ التجاريـة بقبـول   الأوراق حاملي أقناع الائتمان المصرفي عن طريق أشكالالتجاري كشكل من    

 النقدية الحـق فـي      أوراقويكون لحامل   . النقدية بدلاً المسكوكات المعدنية عند لجوئهم للبنك طلباً للخصم        
 النقود الورقية وبكميـات تفـوق مـا    إصدار مسكوكات نقدية وبذلك يستطيع البنك التوسع في  إلىتحويلها  
  . من مسكوكات معدنيةالأفراديودعه 

 النقدية على المكشوف، أي دون أن يكون لهـا أي      الأوراقة من    كمي إصداروقد استطاعت البنوك    
 النقدية التي تتجاوز المعدن النفيس الذي يحتفظ به فـي           الأوراقرصيد من المعدن النفيس، وتستخدم هذه       

 النقدية فـي التـداول،      الأوراقومع ذلك يستمر قبول هذه      . عمليات ائتمان وخاصة بصورة خصم تجاري     
 إلـى  النقديـة    الأوراق البنك من قابلية تحويل هذه       أدارةقة الجمهور بحسن    ثبولها من    تستمد ق  لأنهاوذلك  

  .مسكوكات معدنية
 نقدية دون أن يكون لها رصيد معـدني،         أوراق إصداروالسؤال المطروح هو كيف يستطيع البنك       

  وأن يكون لحاملها الحق في أن يصرف قيمتها ذهباً أو فضة قي أي وقت يشاء ؟ 
 لا يتقدمون دفعة واحـدة      الأفرادة أن   ق حقي أدراكعت البنوك ومن خلال تجاربها العملية       لقد استطا 

 إلـى  النقدية التي يتطلب تحويلهـا       الأوراق معادن نفيسة، فنسبة     إلىفي تحويل ما لديهم من أوراق نقدية        
 الأمـان بنك وبذلك يتوفر لل .  النقدية المصدرة  الأوراقمعدن نفيس لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع          

 أودعوه ما   الأفرادفي مواجهة سحوبات    والملائمة في استعمال الاحتياطي المتوفر لديه من المعدن النفيس          
وبهذا يستطيع البنـك مـضاعفة قيمـة        .  مسكوكات معدنية  إلى النقدية   الأوراقمن نقود معدنية أو تحويل      

  .أرباحه التجارية المخصومة وزيادة حجم الأوراق
 جانـب   إلى النقدية الائتمانية    الأوراق حيز الوجود وسيط نقدي جديد يتمثل في         ىإلوهكذا ظهرت   
 تؤدي نفس الوظائف التي تؤديهـا النقـود         الأفراد تتداول بين    الأوراق هذه   وأخذتالمسكوكات المعدنية،   

فقات  نقد لمواجهة الن   إلىالمعدنية، غير أن نشوب الحروب وما رافقها من أزمات وحاجة الدول المتحاربة             
ونتيجة لخـشية الحكومـات مـن    .  النقديةالأوراق الإصدارالحربية، كل ذلك جعل الحكومات تتمادى في     
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 قابليـة  إلغـاء  إلى معادن نفيسة عمدت إلى النقدية  الأوراق في تحويل    الأفرادعجزها عن مواجهة طلبات     
ية غير قابلة للتحويل وهـي       ذهب، وبذلك شاع نوع أخر جديد من النقود الورق         إلى النقدية   الأوراقتحويل  

  .  فيها وقوة القانونالأفراد تستخدم في التداول من ثقة وأصبحت.  أو القانونيةالإلزاميةالنقود الورقية 
 المشرع، فالدولـة    أدارة تستمد قبولها العام من قوة القانون أو         لأنهاوسميت بالنقود القانونية وذلك     

 التداول، بمعنى أن قيمتها التبادلية مضمونة من قبل الـسلطات            في الإلزام ومنحتها صفة    أوجدتهاهي التي   
 مـن سـلم تطـور       الأخيـرة  بالمرتبة   الإلزامية النقود القانونية أو     تأتيومن الناحية التاريخية    . الرسمية  

 من حيث شيوع استعمالها وتأدية وظائفها وقوة تأثيرهـا          الأولىالتاريخي للنقود، ألا أنها تأتي في المرتبة        
  :مجمل الفعاليات الاقتصادية، وأهم أشكال النقود القانونية هي في 

  

  -:الإلزاميةالنقود الورقية . أ
ويطلق عليها أيضاً أوراق البنكنوت أو النقود المركزية التي تصدرها السلطة المركزيـة المتمثلـة           

فهـي غيـر قابلـة     . ولا يترتب على الجهة التي تصدرها بصرف قيمتها النقدية بالذهب         . بالبنك المركزي 
  . ذهب فهي تمثل الشكل النهائي في التحويلإلىللتحويل 

 التزاماً على البنك المركزي وتدرج ضمن مطلوباته النقديـة،  الإلزاميةبالمقابل تمثل النقود الورقية     
 حائزها قوة شرائية يمكن أن يستخدمها في شراء أي سلعة أو خدمة ولها              إلىوذلك لان النقود تعتبر بنسبة      

 مساوية تماماً في  قيمتها لمـا         غير محددة، ومن هنا على البنك المركزي أن يحتفظ بموجودات          أبراءوة  ق
ويفيد هذا الغطاء فـي تنظـيم حجـم         . وتعرف هذه الموجودات بالغطاء النقدي    .  من أوراق نقدية   أصدره
 قيمـة العملـة   إلىته ويخضع هذا الغطاء لقواعد معينة تتعلق بمكونات هذا الغطاء ونسب.  الورقي الإصدار
 الأنظمـة توجد قاعدة عامة تسير عليها جميع         لا إذ،  لأخروتتفاوت هذه القواعد من نظام نقدي       . المصدرة

  .النقدية في العالم
تفوق بكثير قيمتها الـسوقية     ) النقدية( بأن قيمتها الاسمية     إلزاميوتتميز النقود الورقية ذات السعر      

 النقدية المصدرة ليس لها قيمة تذكر كسلعة، في حين كوسيلة دفع تستمد             الأوراقومعنى ذلك أن    ) السلعية(
 القـانون   إلغـاء  فـإذا  الديون،   وإبراء هو الذي يوفر لها القيمة وقابلية التداول         فالأخير. قوتها من القانون  

 ـ     الأوراقوتستخدم هذه   .  النقدية تفقد صفتها كنقود    الأوراق طة كمـا    النقدية في المبادلات الكبيرة والمتوس
  .تستخدم كاحتياطي لدى الوحدات الاقتصادية المصرفية وغير مصرفية على حد سواء

  

  -:النقود المساعدة . ب
ت صغيرة من أجل تسهيل عمليات المبادلة وانجاز المعاملات الصغيرة، ولا تتخـذ           اوتصدر عادة بفئ  

نز وقد تكون على شكل نقـود       شكلاً واحد فقد تكون على شكل مسكوكات معدنية كنحاس أو نيكل أو البرو            
والنقود المساعدة شأنها شأن النقود الورقية، فأن قيمتها الاسمية تفوق بكثير قيمتهـا             . ورقية بفئات صغيرة  

  .فبنسبة للنقود المعدنية فأنها تحتوي على قيمة نقدية تفوق بكثير قيمة المعدن الذي صنعت منه. السلعية
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  ) :النقود المصرفية(نقود الودائع . 3
  

بتطور العمل المصرفي، وتمثـل     ) بالنقود المصرفية  (أحياناًترتبط نشأة نقود الودائع أو كما تسمى        
لدى البنوك التجارية وتسجل كرصـيد      ) تحت الطلب ( التي تتخذ شكل حسابات مصرفية جارية        الإيداعات

  :ين صدروتنشأ هذه الودائع من م. دائن لصالح حسابات الوحدات الاقتصادية
التـي   الفعلي من النقود القانونية لدى البنـك التجـاري،           الإيداعيمثل هذا النوع     : لأولاالمصدر  

 في حساب الودائع الجاريـة أو       الإيداعات أو المشروعات، ومهمة البنك هنا أن يسجل هذه          الأفراديودعها  
شـكلها   ينطوي في حقيقته على تحويل النقود مـن          الإيداعوهذا النوع من    . تحت الطلب لشخص المودع   

 ودائع بصورة حساب جاري لدى البنك التجاري، وتكون قابلة للسحب من قبل المودع في أي                إلىالقانوني  
  .وقت يشاء

تقة نتيجة قيام البنك التجاري بفتح حساب جـاري لعملائـه    ويأخذ شكل ودائع مش    : الثانيالمصدر  
ي هو الذي يخلق الوديعة ويقـدمها       فالبنك التجار . عند منحهم القروض والسلف وشراء الموجودات المالية      

 النقـود التـي     بإنتـاج بفعله يقوم   وهو  .  المالية الأوراق شراء   أو المصرفي   الإقراض عن طريق    لعملائه
 من احتياطيات الودائع    الآخرين إقراضمن خلال   ) المشتقة(يقرضها، ويستمد البنك قدرته في خلق النقود        

 زيادة حجم وسائل الدفع     إلىق منح القروض هي وحدها تغطي       وتعتبر الودائع التي تنشأ عن طري     . الفعلية
  .أصلاً تخلقه البنوك دون أن يكون له وجود سابقاً  أضافيفهي بمثابة نقد. داخل الاقتصاد

 إلـى ) الـدائن (حيث تتداول الودائع الجارية بواسطة الشيكات والشيك هو أمر صادر من المودع             
 الأسـاس وعلى هذا   ). مستفيد( طرف أخر    لأي أو   لأمرهله أو   بدفع مبلغ لمصلحة حام   ) المدين(المصرف  

وتـسديد الـديون، وتحويـل     في دفع قيمة السلع والخـدمات،    الأفراديعتبر الشيك أداة ملموسة يستخدمها      
 نقود قانونية، فهو يشكل أداة مناسبة لسداد بمجـرد تظهيـره مـن قبـل        إلىالحسابات المصرفية الجارية    

ة السداد، لذلك فهو يعتبر وسيلة دفع ويتمتع بسيولة قريبة مـن سـيولة النقـود                الشخص الذي يقوم بعملي   
 نقـود   إلـى  قبلها بسرعة ويـسر      إلىالقانونية أي العملة المتداولة، ذلك لان النقود المصرفية لها القابلية           

يـود   مع تغيـر فـي ق    لأخرويترتب على هذا الاستخدام انتقال ملكية الودائع الجارية من شخص           . قانونية
  .الدفترية للبنوك التجارية

 أن هناك اختلافات    ألاوعلى الرغم من أن النقود القانونية والنقود المصرفية يمثلان النقد بحد ذاته             
  :بينهما ومن جملة هذه الاختلافات هي 

 النقود القانونية هي من مهام البنك المركزي، وبالتالي فأنها تخضع لرقابته المباشـرة،              إصدار إن . 1
 خلق النقود المصرفية هو من اختصاص البنوك التجارية ونتيجة لذلك فأن رقابـة البنـك    في حين 

  .المركزي عليها غير مباشرة
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 يختلف بالنسبة للنقود الودائع،     الأمر النقود القانونية مسلكاً لتحقيق الربح، بينما        إصدارلا يتخذ من     . 2
 .صول على الفائدة تحقيق الريح من منح القروض عن طريق الحإلىفالمصارف تهدف 

تعتبر النقود القانونية ملزمة بحكم القانون، بينما نجد هذه الصفة هي اختياريـة بالنـسبة للنقـود                  . 3
المصرفية، فالبائع أو الدائن يستطيع رفضها عند تقديمها في شراء الـسلع والخـدمات وتـسديد                

الدول المتقدمة نتيجـة    الديون، وعلى الرغم من ذلك فأن استخدامها في تزايد مستمر ولاسيما في             
 .انتشار الوعي المصرفي

 فأن النقود المصرفية قد تفقد جزء من سيولتها التي يفتـرض أن تكـون         أعلاه الفقرة   إلىواستناداً   . 4
 .عندما لا تلقى القبول العام ولاسيما في الدول النامية بسبب عدم انتشار الوعي المصرفية% 100

 ملموسة، في حين أن النقود المصرفية ليست كذلك فهي تمثـل     ان النقود القانونية هي أدوات نقدية      . 5
ويقـوم مقـام النقـود      . قيود محاسبية في دفاتر البنوك التجارية، والشيك وهو تمثيل المادي لهـا           

 . الديونوإيفاءالمصرفية في عملية المبادلة 

  
    :Quasi money النقود  أشباه. 4
  

 وسائل دفع بسرعة وسهولة كودائع      إلى القابلة لتحويل     المالية الأصول النقود مجموعة    بأشباهيقصد  
الزمنية وودائع التوفير لدى البنوك التجارية والودائع الادخارية لدى صناديق الادخـار ودوائـر البريـد                

ولا تعتبر هذه الودائع وسـيلة دفـع،        . الأجل والسندات الحكومية القصيرة     الأخرىوالمؤسسات الادخارية   
بتة أو التوفير لا يمكن أن يستخدمها في عملية المبادلة وذلك لتعذر الـسحب عليهـا                فصاحب الوديعة الثا  

لذا فهـي  .  نقود قانونية أو ودائع جارية لتستخدم في تسديد المدفوعات         إلىبالشيكات لذا فانه يقوم بتحويلها      
  .الآجل وينطبق ذلك على سندات الحكومية قصيرة.  تشكل عنصر من عناصر السيولة وليست وسيلة دفع

 شروط تنظيمية أهمها عـدم الـسحب عليهـا ألا    إلى الآجلةكما تخضع الودائع الزمنية أو الودائع   
 أذا أخر، وقد يفقد المودع الفائدة المستحقة على الودائع الزمنيـة            إلى مسبق تتفاوت مدته من قطر       بإخطار

 أن الأمـر ومهما يكـن    . مح بذلك  كانت القواعد القانونية تس    أذا مسبق   أخطارقام بسحب مقادير منها دون      
 وسائل دفع ثم تستخدم في تسديد المدفوعات بجعلهـا قريبـة            إلى المالية تتمتع بقدرة التحول      الأصولهذه  

 نقـد   إلى أي قابلية تحويلها     الأصولوترتفع سيولة هذه    . الشبه من وسائل الدفع، لذلك سميت بأشباه النقود       
 والادخاريـة دون  الآجلةقليد المصرفي الذي يسمح بسحب الودائع كلما قلت قيود السحب المحيطة بها، فالت   

 مسبق ويكتفي بعدم احتساب الفائدة المستحقة عليها من شأنه التقريـب مـن الودائـع الجاريـة أو            أخطار
  .الأخرىالودائع المصرفية 
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ي عديـدة   فير التي تولف أشباه النقد تختلف عن الودائع الجارية في نـواح           و والت الآجلة الودائع   إن
  :أهمها ما يلي 

مفضلة لحفظ القـيم بـسبب       مالية   أصولمن حيث المزايا المالية، فالودائع الزمنية والتوفير تعتبر          . 1
العائد الذي تدله، أما الودائع الجارية فهي وأن كانت تمثل أداة لحفظ القوة الشرائية ألا أنها لا تدل                  

  .أي فائدة
ك التجارية ولا يمكن السحب عليهـا ألا بـشكل نقـود             التوفير مدونة في سجلات البنو     ودائع إن . 2

قانونية، أي لا يمكن السحب عليها بالشيكات، أما الودائع الجارية فيمكن السحب عليها بالـشيكات               
 .وبشكل نقود قانونية

شرة في التسديدات داخل أسـواق الـسلع   االودائع الزمنية وودائع التوفير لا تتداول ولا تستعمل مب       . 3
 نقد، أما الودائـع     إلى داخل الاقتصاد يتم عن طريق تحويلها        تأثيرهانقود احتمالية،   والخدمات في   

 قابلة للسحب عليها دون قيد أو شرط استجابة للـشيكات المـسحوبة             لأنهاالجارية فهي تعتبر نقد     
 .عليها

  

   :The definition of moneyتعريف النقود  
  

 حـول دور    الآراء انقـسام    إلىع السبب في ذلك     لقد اختلف الاقتصاديين في تعريف النقود، ويرج      
النقود وأهميتها في النشاط الاقتصادي خلال تاريخها الطويل، وعلى الرغم من صعوبة وجـود تعريـف                 

 وجـود اتفـاق يقـرب وجهـات نظـر      إلى الاقتصادي يشير الأدبموحد بين الاقتصاديين للنقود ألا أن       
  . والوظائف التي تؤديها داخل النظام الاقتصاديالاقتصاديين في تعريف النقود بحدود الصفات

أي شيء مقبول عموماً كوسيلة دفع مقابل الـسلع والخـدمات           ( فمنهم من عرف النقود على أنها       
 ـكل وسيلة مقبو  ( كما يعرف جانب أخر من الاقتصاديين للنقود بأنها         ) وتسديد الديون    ة قبـولاً واسـعاً     ل

ومـنهم  ). للمبادلة وكمقياس للقيمة في أطار حدود سياسة معينـة      كوسيط   أخرى إلىوتنتقل بحرية من يد     
  ).تلك الوسيلة التي تعرف بحدود الوظائف التي تؤديها ( من عرفها بأنها 

  
ن يركزون في تعريفهم للنقود على وظائفهـا، فـالنقود          ينستدل من التعاريف السابقة أن الاقتصادي     

 تتميز بها هي سمة القبول العام، أي بمعنى اسـتعداد           تمارس دورها في الاقتصاد من خلال خاصية هامة       
بول العام للنقود هـي التـي      قكل فرد على قبولها نظير السلعة التي يقدمها أو الخدمة التي تؤديها وصفة ال             

 التي تحظى بالقبول الخـاص، أي التـي تكـون    الأخرى الأشياءوالتي تميزها عن  . تخلق لها قيمة تبادلية   
  .درجة قبولها محدودة
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 قد يستمد من قوة القانون، كما هـو الحـال           الإفرادكما يلاحظ أن قبول النقود قبولاً عاماً من قبل          
 فـي  الإلـزام  لان القانون يعترف له بصفة      الإجباريبالنسبة للنقود الورقية، فالنقد هنا يتمتع بصفة القبول         
لجماعات البشرية فيما بينهم، فالـسلع       واتفاق ا  الإفرادالوفاء، كما قد تستمد صفة القبول العام من تراضي          

 كانـت نتيجـة   الإنسانيةالتي اكتسبت خاصية القبول العام واستخدمت كنقود في مراحل تطور المجتمعات            
النقود المصرفية أو الكتابية المستخدمة في       حال   أيضاًلشيوع استعمالها بواسطة العادات أو العرف ، وهذا         

  .لى الوفاء بالالتزامات من صفة القبول الاختياريعالمنا المعاصر حيث تستمد قوتها ع
  

    :The functions of moneyوظائف النقود  
  

نقدية الاقتصاديات المختلفة بات واضـحاً أن النقـود تـشكل       أن زيادة التطور الاقتصادي واتساع      
يرات الاقتصادية  أحدى الأدوات الأساسية للسياسة الاقتصادية الممكن استخدامها للتأثير على مختلف المتغ          

الكلية مثل مستوى الأسعار والاستهلاك والادخار والاستثمار والاستخدام والإنتاج، ومـن هنـا تعـددت               
وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نبين الوظائف التي تؤديهـا النقـود داخـل النظـام          . وتنوعت وظائف النقود  

  . الاقتصادي 
  :النقود كأداة للتبادل . 1

  

لتسهيل عمليتي البيع والشراء للسلع والخدمات، فهي أداة تمنح صاحبها القدرة           تستخدم النقود كأداة    
، تأجيـل  أو   أبطـاء على شراء أي سلعة أو خدمة وتعطيه الحق في تسوية المدفوعات وسداد الدين بدون               

 وهذه الوظيفة التي تقوم بها النقود مستمدة من طبيعة النقود نفسها في كونها مقبولـة مقبـولاً عامـاً مـن         
الأفراد في استخدامها أداة مناسبة لتسوية عمليات المبادلة وسداد الديون، لذلك يطلق غالباً على النقود فـي        

على ما يـساوي قيمتهـا مـن        ) يشتري( حائزها يستطيع بموجبها أن يحصل       نبمعنى أ ) قوة شرائية (أنها  
باعتبـار  . يرها مناسبة لـه السلع والخدمات ومن أي سوق يشاء وفي أي وقت يريد وكذلك بالشروط التي      

أن النقود ستقبل من قبل جميع أفراد المجتمع دون أي تحفظات أو شكوك حول قدرتها في مبادلتها بـسلع                   
وخدمات أخرى، فقبولها من قبل جميع أفراد المجتمع مكنها أن تكون وسيطاً صالحاً لإتمام عملية المبادلـة   

  .بين جميع أنواع السلع والخدمات
 بالسلع  أفرادد كوسيط للتبادل جاءت نتيجة التطور في مراحل التعامل الاقتصادي بين            فوظيفة النقو 

 المقايضة المعتمد على مبادلة سلعة بأخرى وبصورة        بأسلوب التعامل   أعقاب أنها جاءت في     إذوالخدمات،  
رحلـة أولـى   عد باستخدام النقود استبدال السلعة بالنقود كم    بمباشرة وفي ذات المكان وزمان، فأصبح فيما        

ثم استبدال النقود بسلعة أخرى في المرحلة التالية، أي تتم عملية البيع والشراء بصورة غيـر          من التعامل،   
مباشرة، وأصبح عن طريق النقود بالإمكان التنازل عن السلع بما يساوي قيمتها من نقود ثم يـتم شـراء                   
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صل بين عمليتي البيع والشراء زماناً ومكانـاً  السلعة المرغوب بها بما يساوي قيمتها من نقود، وأن هذا الف        
  .كانت أداته النقود وبواسطتها تتم أجراء صفقات البيع والشراء لمختلف أنواع السلع والخدامات 

أن الإفراد يستلمون دخلهم في نهاية الشهر، فهم        : ويمكن توضيح هذه الوظيفة من خلال هذا المثال       
أنما في فترات زمنية متعاقبة ومتواصلة ومتباعدة نسبياً تمتد منـذُ          لا ينفقون جميع دخلهم في لحظة واحدة        

فترة استلامهم للدخل وحتى نهاية هذه الفترة، وهذا يؤكد أن الحصول على السلع والخدمات يتم في أوقات                 
وأماكن مختلفة أيضاً عن طريق ما توفره النقود من سهولة يسر في الحصول علـى الـسلع والخـدمات                   

  .دل وسيط للتباباستخدامها ك
  

  :النقود مقياس للقيم السلع والخدمات ووحدة حساب . 2
  

ة للقياس قيم السلع والخدمات من خلال الصعوبات التي واجهـت التعامـل   ادأ النقود ك  أهميةتتضح  
 لا تتوفر وحدة مشتركة يعتمد عليها معياراً لقياس قيم السلع والخـدمات المختلفـة،         إذ) المقايضة(بأسلوب  

 مختلـف   أقيامجبه تحديد أثمان وو يتم بمأساساً من اعتمادها    الأفرادستخدام النقود في التداول تمكن      وبعد ا 
والمقصود بالنقود كوحدة حساب أو مقياس للقيمة هـو تلـك الوسـيلة النقديـة العامـة           . السلع والخدمات 

ود تـسمح بتحديـد عـدد    ويتجلى ذلك في أن النق  . المستخدمة في التعبير العددي عن قيم السلع والخدمات       
أي بفضل النقود نستطيع معرفة ما      . الوحدات النقدية الضرورية التي تدفع للحصول على السلع والخدمات        

 تجري عمليـات مبادلـة    الأساستعادله القيم الاقتصادية المعروضة للمبادلة من وحدات نقدية، وعلى هذا           
  .القيم الاقتصادية من السلع والخدمات بالنقود 

 عملية تبادل تصبح النقود أداة مشتركة لقياس قيم السلع والخدمات، ذلك لان قـيم جميـع                 وفي كل 
 عمليـة  إطـراف المعاملات يعبر عنها بمقياس حسابي واحد، فوحدة الحساب المتمثلة بالنقود تمكن كافـة       

نقـارن  ، ويظهر ذلك بوضح عندما      الأخرىالتبادل من تحديد لكل سلعة قيمة معينة تختلف عن قيم السلع            
ففي النظام الطبيعي تكون عملية المبادلة عبر المقايـضة ولا تـستخدم   . بين اقتصاد طبيعي واقتصاد نقدي   

 السلع والخدمات بسبب تعدد وحدات الحساب، ويصبح لكل سلعة موضع تبادل قيم             أقيامفيه النقود، وتتعدد    
يحصل عليهـا أحـد طرفـي عمليـة          التي   الأخرى مقياس للقيمة بالنسبة للسلعة      إلىمتعددة طالما تشير    

، أما في اقتصاد قائم على استخدام النقود فيكون لكل سـلعة            الأولىالمقايضة في مقابل التخلي عن السلعة       
أي .  ذلك لان ما يميز النقود عن السلع الأخرى هو أنها معادل عام مقيم السلع والخـدمات                أو خدمة قيمة،  

يم النسبية لمختلف السلع عن طريق تقدير عدد الوحدات النقديـة           مقياس عام للقيمة،ويمكن المقارنة بين الق     
اللازمة للحصول على كل سلعة، وعادة يعبر عن العلاقة بين كميـة الوحـدات النقديـة وكميـة الـسلع               

لـذلك  . وهذا السعر هو بمثابة التعبير النقدي لقيم الأشـياء        ) الثمن(والخدمات التي تجري مبادلتها بالسعر      
لنقود تلك الأداة التي بها نقدر أسعار جميع السلع الأخرى، وبفضلها يستطيع المتعاملون فـي      يمكن اعتبار ا  

   .السوق تحديد أسعار منتجاتهم قبل دخولهم السوق وهذا أمر يصعب تصوره في اقتصاد المقايضة



 م عمر محمود العبيدي.         م                         النقود والبنوك                                       

 13

يعبر عنها بمقياس مشترك    وفي ضوء ما تقدم يتجلى لنا أن لكل السلع والخدمات في السوق أسعار              
يسمى وحدة حساب، مثل الدينار، فالنقود قاسم مشترك لقياس ومقارنة أسعار السلع المتبادلـة، فلـو كـان        

 دنانير فهذا يعني أن قيمة الأولى تساوي ضـعف       5يساوي  ) B( دنانير وسعر السلع     10) A(سعر السلعة   
ن خلال مقارنـة أسـعارها      قيمة الثانية وهكذا نستطيع قياس القيمة التبادلية للسلع والخدمات في السوق م           
  .النسبية بالوحدات النقدية وهذه الأخيرة تمثل أدوات موجهة لتوحيد نظام القياس

 الإنتـاج  ووحدات   الأعمالوفضلاً عن كونها وحدة حساب مشتركة فأن النقود أيضاً تساعد رجال            
لخـسائر فـالنقود    وتصوير حساب الأربـاح وا     الإيرادات وتقدير   الإنتاج وتخطيط   الإنتاجفي حساب كلفة    

والنقود كوحدة قياس للقيم الاقتصادية     . تسهل العمل المحاسبي لأنها تجهز النظام الاقتصادي بأداة للتحاسب        
 يقـيس   الـذي تشبه وحدات الأخرى مثل المتر الذي يقيس الطول واللتر الذي يقيس السوائل والترمـومتر   

 س كمقياس عام للقيم الاقتصادية وبقيـة المقـايي        درجات الحرارة ألا أن هنالك اختلاف جوهرياً بين النقود        
الموضوعية الأخرى، ويكمن ذلك في أن قيمة الوحدة النقدية متغيرة وهذا التغير مرتبط بالتغير الحاصـل                
في المستوى العام للأسعار، حيث أن أي تغير في مستوى الأسعار يؤثر على قيمة وحدة النقد المتداولـة،                  

  . فأنها تتسم بالثباتسييأما بالنسبة للبقية المقا
  

  :النقود كمخزن للقيمة . 3
  

 صعوبة تخزين السلع والاحتفاظ بها لفترة زمنية معينة، لان          إلىلقد تطرقنا في ظل نظام المقايضة       
 أو أصـلاً بعض السلع تتعرض للتلف مما يلحق بصاحبها الخسارة، كما أن هنالك سلعاً لا يمكن تخزينهـا     

لذلك تظهر أهمية النقود كأداة للخـزن قـيم   .  جملة من الشروط المكلفة لصاحبها  أن تخزينها يحتاج لتوفير   
 يمكن خزن النقود كقوة شرائية عامة مدة من الـزمن بقـصد             إذالسلع والخدمات المختلفة لفترات لاحقة،      

عـل  ، فقيام النقود بفصل عمليتي البيـع والـشراء يج  أليها استعمالها في المستقبل حين تظهر الحاجة    أعادة
حقة بوصـفها أداة للخـزن القيمـة وأداة         لاالنقود قادرة على خزن قيم السلع والحصول عليها في فترات           

فالنقود تمكن مالكها من حجزها عن التداول مؤقتاً أي اسـتخدامها كـأداة للادخـار، ولان                . لادخار أيضاً 
لنقود تكتسب قدرة نقل القـوة  فأن ا. الادخار هو عدم أنفاق جزء من الدخل النقدي على الاستهلاك الجاري         

  .الشرائية من فترة لأخرى واختيار اللحظة المناسبة لأنفاقها
 على الـسلع والخـدمات      للأنفاقفالنقود تعمل كجسر تربط بين الحاضر والمستقبل، فتكون مهيئة          

ة المعروضة في السوق في الوقت الحاضر وتستخدم في المستقبل كأرصدة نقدية لمواجهة الظروف الطارئ             
  . المالية أو تكوين رأس المال جديدالأصولكفقدان العمل أو المرض أو الشيخوخة أو توظيفها في 

ومن الملاحظ أن النقود لا تنفرد لوحدها في أداء وظيفة مخزن للقيمة، فهنالك موجـودات أخـرى     
 ـ  الآجلةيمكن أن تلعب نفس الدور الذي تلعبه النقود، فالودائع المصرفية             والأسـهم سندات   والادخارية وال

ولكـن هـذه    . وبالتالي فهي حقوق على الـسلع والخـدمات الكافـة         . تمثل جميعها خزين للقوة الشرائية    
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 نقد لكـي  إلى يجب أن تتحول أولاً إذالموجودات كمخزن للقيمة لا يمكن أن تستعمل مباشرة في المبادلات  
ائها، لهـذا تتفـوق النقـود علـى      على شرالأفراد يقوى   لخدمات التي تستعمل في الحصول على السلع وا     

  .* في كونها أكثر سيولة، أي تامة السيولةالأخرى الأصول
 أخرى من الموجودات أن تنافس النقود في أداء وظيفة حفظ القوة الشرائية             لأشكالغير أنه يتسنى    

ففي . ود وانخفاض قيمة النق   الأسعارومخزن للقيمة، وتمتد هذه المنافسة خاصة في أوقات ارتفاع مستويات           
سائلة ويتجهون نحو الموجـودات الثابتـة كالعقـارات          ما يحتفظون به من نقود       الأفراد يقلل   الأوقاتهذه  

والذهب والعملات الأجنبية أي يتجهون نحو مسالك استثمارية ذي فائدة تعوضهم عما تفقده النقود من قوة                
  .شرائية

  

  :النقود كأداة للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي . 4
  

يقصد بهذه الوظيفة أن النقود لها أثر على حركة الاستثمار والإنتاج والدخل والاستخدام والأسعار،              
  .وأن لها دور في توجيه هذه المتغيرات الكلية التي تحكم سير النشاط الاقتصادي

 إلـى  ويرجع السبب في ذلـك      الكلاسيكي في أطار الفكر     أهميةأن هذه الوظيفة للنقود لم تحتل أي        
كرة حيادية النقود، والمقصود بها أن الدور الذي تلعبه النقود لا يتجاوز تـسهيل تـدفق الـسلع وتـداول         ف

 الإنتـاج وبالتالي فان النقود لا شأن لها بالمتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد وبالتالي ينعدم أثر النقود على                
 خطـأ   أثبتتور في مطلق القرن العشرين       الاقتصادية التي بدأت بالظه    الأفكارألا أن   . والاستخدام والدخل 

 الدور الفعال للنقود في الاقتصاد من خلال تأثيرها على ديناميكية الاقتصاد، ويمكـن              وأبرزتهذا التحليل   
  :على النحو التالي بيان ذلك 

والطلب عليها  ) كميتها(تؤثر النقود على حركة النشاط الاقتصادي عن طريق العلاقة بين عرضها            
. فلو زاد المعروض النقدي عن المطلوب منه نتيجة أتباع سياسة نقدية توسـعية            ) يولة النقدية حاجات الس (

فأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك إلى المنتجين، ممـا يـشجع                  
لـى الـسلع   المنتجين على زيادة إقراضهم مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار ويرتفع الأنفـاق الكلـي ع     

نتيجة هـي ارتفـاع حجـم النـشاط         الو. والخدمات وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الإنتاج والاستخدام        
  .الاقتصادي وهكذا يشهد الاقتصاد حركة توسعية في مستوى فعالياته الاقتصادية ككل

مرونـة   هو   الأول:  الذي يخلقها العامل النقدي يتوقف على شرطين         الإنتاجوفي الحقيقة أن زيادة     
فكلما كان هنالك عوامل أنتاج غير مستخدمة، كلما كان بالإمكان التصدي للطـب النـاتج               ،  الإنتاجالجهاز  

وبالعكس تـؤدي  . عن زيادة كمية النقود عن طريق زيادة الإنتاج دون التأثير على أسعار السلع والخدمات          
اج في حالـة بلـوغ الاقتـصاد مـستوى     الزيادة في كمية النقود إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى زيادة الإنت   

                                                
 أو خدمة بواسطة النقود الحاضرة دون الحاجة إلى تحویلھ ا م ن ش كل غی ر نق دي      ھي أمكانیة الحصول على أي سلعة:   السیولة التامة     *

فكلما قلت سیولة الأصل كلما تكلف صاحبھ كلفة ووق ت وجھ د تحویل ھ إل ى     . وتدرج سیولة الأصول حسب أنواعھا  . إلى شكل نقدي سائل   
  . نقد تام السیولةوكلما زادت سیولة الأصل كلما قلت الخسائر وزادت سرعة تحویلھ إلى. نقد سائل
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الاستخدام الكامل للموارد الإنتاجية أو تعرضه لاختناقات سواء كانت كمية كـشحه عناصـر الإنتـاج أو                 
أما الشرط الثاني فيتعلق بالمرحلة التي يمر بها الاقتصاد من حيث التوسع            . نوعية كنقص في الخبرة الفنية    

ترات الكساد اقتصادي الطويل الأمد تعمل زيادة التفضيل النقـدي    ففي ف . والانكماش في النشاط الاقتصادي   
لذلك لا تحدث حركة توسـعية  . على تقليص الطلب وخاصة الاستهلاكي مما يقود إلى تقليص الاستثمارات  

  .في نشاط الاقتصادي والعكس صحيح في فترات الانتعاش
طلب عليهـا، ففـي هـذه الحالـة     ويحدث العكس لو انخفضت كمية النقود المتداولة بالنسبة إلى ال         

سترتفع معدلات الفائدة وتزداد كلفة الاقتراض من البنوك، وبالتالي سينخفض حجم الائتمـان المـصرفي               
المطلوب لتمويل الإنتاج وبالتالي ستقلص حجم الاستثمارات ويهبط حجم الإنتاج والدخل والاستخدام ممـا              

  .يسبب حركة انكماشية في مستوى النشاط الاقتصادي
  

  :النقود كأداة لإعادة توزيع الدخول . 5
  

ويقصد بقيمة النقود قوتهـا     . ترتبط هذه الوظيفة ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات الحاصلة في قيمة النقود         
ويتوقف ذلك على مستوى    . الشرائية، أي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة من النقد           

بين تغيـرات مـستوى      أن هنالك علاقة     إلى، وهذا يشير    الأسواقة في   أسعار السلع والخدمات المعروض   
فأن أي ارتفاع في مستوى الأسعار سيؤدي إلى انخفاض القيمـة الحقيقيـة             . الأسعار وتغيرات قيمة النقود   

وبالعكس إذ انخفض مستوى الأسعار فأن حـائزي   . للنقود، أي انخفاض كمية السلع الممكن شرائها بالنقود       
  . مما يعني أن قيمة النقود قد ارتفعت. صلون على كمية من السلع أكبر من ذي قبلالنقود سيح

 تحدث تعديلات فـي توزيـع الثـروة     الأسعارأن تغيرات في قيمة النقود كنتيجة لتغيرات مستوى         
 والأجـور  الرواتـب    أصحاب خاصة   الأسعار بارتفاع تتأثرحيث أن بعض الطبقات الاجتماعية      . والدخل

الدائنين، وذلك لان المبالغ التي يستلمونها تكون قوتها الشرائية متناقصة، حتى وأن حـصلت              والمدخرين و 
 وبالتالي ستفقد هذه الطبقـات      الأسعار والفائدة تكون اقل من سرعة ارتفاع        والأجورأي زيادة في الرواتب     

بق، ويحدث العكـس  جزء من قوتها الشرائية أي أن دخولهم ستوفر كمية من السلع والخدمات أقل من السا     
  .الأسعارفي حال انخفاض 

  

  :النقود وسيلة للدفع المؤجل . 6
  

يستخدم الأفراد النقود لتسديد الديون، فكما هي أداة صالحة لتسوية المبـادلات الآنيـة فأنهـا أداة                 
دي وتظهر أهمية هذه الوظيفة من خلال توسع عمليات التعاقد الفر         . صالحة لتسوية المبادلات الآجلة أيضاً    

والرسمي الآجلة، حيث يمكن بعض الأحيان شراء سلع معينة يتم تسديد ثمنها بالإقساط أو تـسديده مـرة                  
ويتم تسوية أو تسديد هذه الديون      . واحدة في فترة لاحقة لفترة التعاقد سواء كان ذلك للأفراد أو الحكومات           

ها مقبولة قبولاً عاماً لدى الأطـراف       بواسطة النقود التي تعد خير وسلة للدفع أو تسديد المؤجل وذلك لكون           
  .المتعاملة بها فضلاً عن أنها قادرة على تأدية وظائفها
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   The characteristics of money:  خصائص النقود 
  
  

لكي تؤدي النقود وظائفها بكفاءة عالية ينبغي أن يتوافر منها بعض الخصائص التي نلخصها بمـا                
  .يلي 

وجود فترة زمنية فاصـلة بـين اسـتلام النقـود واسـتعمالها فـي       دوام البقاء ، ويعني بذلك أن   . 1
والاحتفاظ بها انتظاراً لأنفاقها فـي      . المدفوعات المستقبلية، يستدعي الاحتفاظ بها لفترة من الزمن       

المستقبل يجب أن لا يعرضها إلى التلف أو فقدان قوتها الشرائية أي قدرتها في الحـصول علـى                  
رى أنها أداة مناسبة للادخار ويمكن الاحتفـاظ بهـا دون خـسارة أو              بعبارة أخ . السلع والخدمات 

  .التلف لفترة طويلة من الزمن
ونعني به أن كل وحدة نقدية تتساوى مع قيمة العملات الأخرى المماثلة لهـا، وعـدم                التجانس ،    . 2

 .وجود أي فروق في النوعية أو في قوة الإبراء الذي تمنحه وحدات نفس الفئة إلى مالكها

بلية الانقسام ، ويقصد بذلك أن تكون الوحدة النقدية الواحدة قابلة للتقسيم أو التجزئة إلى أجـزاء                قا . 3
صغيرة، دون أي تكاليف أو نقصان في قيمتها، بحيث أن تمكن شراء مختلف الـسلع والخـدمات                 

 .مهما كبرت أو صغرت قيمتها

 حجمه ووزنه بحيث يسهل حملـه   الذي يتخذ كنقود ملائماً في  ءسهولة الحمل ، أي أن يكون الشي       . 4
 . لوظائفها المختلفةأدائهعند 

قوتهـا  (أن لا تتسم بالوفرة بالنسبة للسلع المعروضة في السوق، لان ذلك يعرض قيمتها التبادلية                . 5
إلى الانخفاض، كما يجب أن لا تكون نادرة إلى الحد الذي يجعل الحصول عليها بعيـد                ) الشرائية

 . كمية النقود المعروضة ملائمة مع حجم المعروض السلعيالمنال، وعليه يجب أن تكون

 .تتمتع النقود بطلب عام، وتكون سهلة التصريف والجميع يقبل التعامل بها بسهولة ويسر . 6

 منفعة النقود تختلف عن منـافع   أن المجتمع، حيث    أفرادأن تكون النقود ذات منفعة بالنسبة لجميع         . 7
 الحاجات البشرية من خلال الحصول علـى        إشباعادرة على   السلع الاقتصادية، وذلك لان النقود ق     

السلع والخدمات مقابل التخلي عن عدد من الوحدات النقدية، أي أنها تستطيع أن تشبع الحاجـات                
البشرية بصورة غير مباشرة من خلال ما تمنحه لحائزها من قوة، وتتجسد هذه القوة الاقتـصادية                

 الذين يرغب التعامل معهم والحصول على مختلف السلع         الأشخاصفي حرية اختيار حائز النقود      
 .المعروضة من أي مكان وفي أي زمان
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    :Value of moneyقيمة النقود  
  

يقصد قيمة النقود قوتها الشرائية، أو كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقـد      
 وخدمات بوحدة النقد، وهي تعكس أيضاً قـدرة النقـود   كالدينار مثلاً، فهي تعبر عما يمكن شرائه من سلع  

  .على الاستبدال بسلعة أو أكثر من السلع الموضوعة في دائرة التبادل
ويتم تقدير قيمة النقود من خلال علاقتها بمستوى أسعار السلع والخدمات، وتفسير ذلك هو أنه في                

وذلـك لان   . لابد أن يمر من خلال النقـود      اقتصاد يقوم على أساس نقدي، فقياس قيمة السلعة أو الخدمة           
النقود تعتبر مقياس مشتركاً للقيم السلع والخدمات، أي أن قيمة كل سلعة عن طريق ما يعادلها من وحدات                  

 وأربـاح  كأجور العمال  الإنتاجشأنها في ذلك شأن خدمات عوامل       . نقدية، ومن ثم يتم التعبير عنها بالنقود      
وعادة ما يجري التعبير عن قيم السلع والخدمات المقومة بـالنقود         . ت نقدية رأس المال التي تحتسب بوحدا    

در معين من النقود وكمية معينة من السلع        ق السعر هو تعبير عن العلاقة بين        نباعتبار أ بالسعر أو الثمن،    
يـل قـيم    وهكذا تؤدي النقود وظيفة تحو    . لهذا يعتبر السعر مؤشراً نقدياً لقيم السلع والخدمات       . والخدمات

السلع والخدمات إلى أسعار، وتستخدم هذه الأسعار للدلالة عن قيمة النقود، أي أنها تفـسر قيمـة النقـود                   
    .من خلال ارتباطها بأسعار السلع والخدمات) قوتها الشرائية(

وتأسيساً على ذلك يعتبر المستوى العام للأسعار مقياساً لقيمة النقود، وهو ما يعني أن أي تغير في                 
توى الأسعار يعتبر تغير في قيمة النقود أو قوتها الشرائية، فكلما ارتفع مستوى الأسعار كلما انخفضت                مس

قيمة النقود والسبب في ذلك هو أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى جعل المستهلك أن يحصل على كميـة مـن             
لكميـة مـن الـسلع    السلع والخدمات اقل من السابق بنفس المقدار من النقود، أو الحصول علـى نفـس ا     

 من الوحدات النقدية، وبالعكس أذا ما انخفض المستوى العام للأسعار فـان قيمـة               روالخدمات بمقدار أكب  
النقود ستتجه نحو الارتفاع، وعليه فان ارتفاع مستوى الأسعار يعني انخفاض قيمـة النقـود وانخفاضـه                 

 قيمة النقود هي مقلوب المـستوى العـام         أي وجود علاقة عكسية بينهما أو أن      . يعكس ارتفاع قيمة النقود   
  1                                     . للأسعار 

  المستوى العام للأسعار  =قيمة النقود                  
  

وعليه فان تغير المستوى العام للأسعار هو المرآة التي تعكس تغيرات قيمة النقود ولكن بـصورة                
جـب التطـرق   يوفي هذا الصدد . للأسعارلنقود هو دراسة المستوى العام    عكسية، لذلك فان دراسة قيمة ا     

 أو للأسـعار  على تغيرات قيمة النقود الرقم القياسي العام         لدلالة هي نستخدم    الأولى،  أساسيتان نقطتان   إلى
متوسط مجموع أسعار السلع والخدمات التي تدخل في المبادلة وليس سعر سلعة معينة، والسبب في ذلـك                 

لنقود نستخدم مقابل عدد لا يحصى من السلع والخدمات وان التغير الذي يطرأ علـى  سـعر سـلعة                   أن ا 
 يسري على بقية أسعار السلع والخدمات، فقد يرتفع سعر سلعة معينة في حـين               أنمعينة ليس بالضرورة    
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سـلة  (لع  لذلك يجب اخذ مجموعة من الـس      .  السلع والخدمات نحو الانخفاض    أسعارهناك اتجاه عام لبقية     
الذي يـتم اسـتخراجه   ) المستهلك أو الجملة (للأسعارالتي تدخل في حساب الرقم القياسي العام     ) المستهلك
أما النقطة الثانية فأن التغير في المستوى العام للأسعار لا يفـسر إلـى نـسبة                .  معروفة إحصائيةبطريقة  

نا احتساب نسبة التغير هذه، نستخدم الـصيغة        التغير في قيمة النقود، وإنما فقط إلى اتجاه تغيرها وإذا أرد          
  :التالية

  الرقم القياسي للأسعار في سنة الأساس                                       

  100×    مقارنةالرقم القياسي للأسعار في سنة ال   =نسبة تغير الوحدة النقدية                 

  
 150 وأنه أرتفـع إلـى   1980 في عام 100لمستهلك كان فإذا افترضنا أن الرقم القياسي لأسعار ا 

   %33,3 فأن قيمة النقود ستهبط بنسبة 1985في عام 
      

150
100 × 66,7   

 الأسـاس عن سنة   ) 1985(في سنة المقارنة    % 50 بنسبة   الأسعارومعنى ذلك أن ارتفاع مستوى      
 بالنسبة  1985في عام   ) 66,7 – 100% (33,3بنسبة  قد أدى إلى انخفاض قيمة النقود       ) 100 = 1980(

  .1980لسنة الأساس 
  :كما ويمكننا أن نحصل على نسبة التغير في قيمة النقود مباشرة باستخدام الصيغة التالية

   الرقم القياسي للأسعار في سنة الأساس–الرقم القياسي للأسعار في سنة المقارنة                   

  100×                                            الرقم القياسي للأسعار في سنة المقارنة   =النقد نسبة تغير قيمة 
  
   =         

150
150100 − × 100 = 

150
50 × 100 = 33,3   
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  )الفصل الثاني(
  النظم والقواعد النقدية

  
  النظام النقدي: المبحث الأول 

  

النظام النقدي هو مجموعة القواعد الخاصة بالوحدات النقدية التي تتخذ أساساً لتقـدير قـيم الـسلع                 
والخدمات ولبادلتها ولإيفاء الديون، وتعكس طبيعة النظام النقدي لمجتمع ما طبيعة التطورات الاقتـصادية              

 التي صاغت وشكلت نوع النظام      والاجتماعية السائدة فيه، بسبب ارتباط هذه التطورات بالتطورات النقدية        
إذ تمثل التطورات النقدية طبيعـة التحـولات النقديـة التـي        . النقدي المتبع والسائد في فترة زمنية معينة      

  .عايشها عبر المراحل التاريخية المتعاقبة والتي شكلت في نهاية الأمر نظامه النقدي
 حد كبير لأنها مستمدة من التطورات المشتركة        وتعتبر الأنظمة النقدية في البلدان النامية متشابهة إلى       

لهذه البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بينما تكون الأنظمة النقدية متطورة في البلدان              
  .المتقدمة لأنها شهدت تطورات واسعة على مستوى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي

  .ي بلد ما لابد التعرف على عناصر النظام النقديوبهدف التعرف على طبيعة النظام النقدي ف
  -:عناصر أو مكونات النظام النقدي 

  .المتداولة في المجتمع في وقت ما ومن حيث نوعها وشكلهاالنقود  . 1
 .التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة . 2

ي وتنظيمه والتحكم في كميته زيادة      المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقد        . 3
 .ونقصاناً

من مختلف أنواع النقود الـسائدة      ) عرض النقد (بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي      والمقصود  
في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة، وبغية التعرف على أهمية النظام النقـدي وبيـان مـدى                  

لاجتماعي في بلد ما فيمكن تحليل هذا العنصر من عناصر النظـام            تطوره ثم تطور الوضع الاقتصادي وا     
حيث تكون الأهمية النسبية للنقود الودائع إلى إجمالي عرض النقد أكبـر مـن الأهميـة النـسبية             . النقدي

مما يدل على تطور النظام النقدي فـي البلـدان المتقدمـة    . للصافي العملة في التداول في البلدان المتقدمة    
عكس في البلدان النامية حيث تزداد صافي العملة في التداول على نقود الودائـع مـن إجمـالي                  ويحدث ال 
  .عرض النقد

مثل في مجموعة تشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيـه وتنظـيم   تأما العنصر الثاني في   
 تحقيـق الأهـداف     وتحسين كفاءة أدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع بما يضمن تـسهيل وتيـسير             

مثل رفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة            . الاقتصادية التي تبغيها الدولة   
  .الوطنية محلياً وخارجياً وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى



 م عمر محمود العبيدي.         م                         النقود والبنوك                                       

 20

في المجتمع والمـسئولة  أما العنصر الثالث فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة    
عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تمثل في الـسلطة النقديـة التـي                  
يترأسها البنك المركزي بصفته الجهة المسئولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديـد كميتـه،       

  .رف التجارية التي تقود بخلق النقود الودائعكما يكون مسئولاً عن الرقابة والإشراف على نشاط المصا
  

  القواعد النقدية: المبحث الثاني 
  

    :Monetary Standardالقواعد النقدية  
  

تمثل القاعدة النقدية الأساس الذي ترتكز عليه العملة الوطنية لبلد ما، وهذه القاعدة تمثل في الوقـت                 
ى أن هناك من يعتبر القاعدة النقديـة والنظـام النقـدي            نفسه طبيعة النظام النقدي السائد في المجتمع حت       

حيث تشكل القاعدة النقدية العنصر الأساس في النظام النقدي، ونعني بها النـصوص         . وجهين لعملة واحدة  
القانونية والتنظيمات والممارسات ذات الصيغة النقدية التي ترتبط باختيار قاعدة أو معيار القيمة وشـروط               

ا وتحديد العلاقة بينهما وبين الأنواع الأخرى من النقود المتداولة من حيث قيمتها وكذلك              إصدارها وإلغائه 
  .مراقبة نوعية وكمية النقد في النظام النقدي
 التي يتخذها القطر أساساً لقيـاس القـيم الاقتـصادية،    الأساسيةويراد بقاعدة أو معيار القيمة الوحدة  

ويجـري تعـين معيـار     . دفوعات المترتبة على الالتزامات المالية    ولمقارنتها ببعضها البعض، وانجاز الم    
 اعتبر الذهب أو الفضة معياراً للقيمة أي مقياساً للقيم، ستـصبح وحـدة النقـد                فإذاالقيمة من قبل الدولة،     

ثلة لوزن معين من الذهب أو الفضة، وبالتالي يكون القطر قد أخذ بقاعـدة                في النظام النقدي مم     الأساسية
 أو الفضة كنظام نقدي، وإذا اتخذ الذهب والفضة جنباً إلى جنب في تقدير قيم الأشياء، ففـي هـذه                    الذهب

وبذلك قد  . الحالة تكون قاعدة القيمة مستندة إلى سلعتين معدنتين، ومحدودة بمقدار ثابت من هذين المعدنين             
مت بأيه صلت بالذهب أو الفـضة،       أما إذا كانت قاعدة القيمة لا ت      . أخذ القطر بقاعدة المعدنين كنظام نقدي     

فأن القطر يكون قد أختار النقود الورقية كمعيار للقيمة، وفي هذه الحالة يكون القطر قد أخذ بقاعدة النقـود     
وبغية التعرف إلى طبيعة وأهمية القاعدة النقدية سنحاول تحديـد أنـواع القواعـد              . الورقية كمعيار للقيمة  

  :هي أربعة قواعد نقديةالنقدية من الناحية التاريخية و
  .قاعدة المعدنين . 1
 .قاعدة الذهب . 2

 .قاعدة الفضة . 3

 .قاعدة النقود الورقية الإلزامية . 4
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    :Bimetallism Standardقاعدة المعدنين  : أولاً 
نقـود قانونيـة   وهي تلك القاعدة التي يتداول في ظلها معدنين الذهب والفضة، أي أنها تتميز بوجود           

 الى جانب نقود المسكوكات الفضية على أساس نسبة قانونية من المعدنين تحـددها         من المسكوكات الذهبية  
  :ويعتمد عمل هذه القاعدة على توفر الشروط التالية ) نسبة دار الضرب(الدولة وتسمى هذه النسبة 

حرية سك المسكوكات الذهبية والفضية، ونعني بذلك أن يكون للأفراد حريـة تحويـل الـسبائك                 . 1
ضية إلى مسكوكات ذهبية وفضية مساوية في قيمتها للسبائك لدى دار الـسك بـدون               الذهبية والف 

  .مقابل
 .حرية صهر المسكوكات الذهبية والفضية وتحويلها إلى سبائك بدون مقابل . 2

 .تحديد قيمة الوحدة النقدية الأساسية بوزن معين من المعدنين . 3

بيل المثال تكون نسبة السك القانونيـة       وجود علاقة قانونية ثابتة بين قيمة الذهب والفضة، فعلا س          . 4
مرة وزن نفـس  ) 15(، أي أن وزن كمية معينة من الذهب يعادل 15 : 1بين الذهب والفضة هي  

 .الكمية من الفضة

يتمتع الذهب والفضة بقوة أبراء قانونية غير محدودة، ونعني بذلك أن المعدنين يتمتعـان بـصفة                 . 5
 . ولا توجد أي ميزة لأحد المعدنين على المعدن الأخر. ولالقبول العام ويستخدمان معاً في التدا

 .إلى نقود ذهبية وفضية المتداولة داخل النظام النقدي الأخرى النقود أنواعأمكانية تحويل جميع  . 6

ومعنى ذلك هـو    ). السوقية(ضرورة تساوي النسبة القانونية بين قيمة المعدنين مع نسبة التجارية            . 7
دة من دار السك مع قيمتها كمعـادن أو سـلع           المعدنين الرسمية المحد  ادل قيمة   المحافظة على تع  

معروضة في السوق والمقررة تبعاً لقانون العرض والطلب، وأن أي اختلاف يخل بعمل القاعـدة               
 .النقدية المعمول بها

نين منذ القدم وقد سارت عليها دول عديدة وأن هذه القاعـدة حـسبما يعتقـد          دوقد عرفت قاعدة المع   
  : الحجج التاليةإلىيها يمكن أن تحقق نتائج مفيدة للمجتمع ويستندون في دفاعهم مؤيد

، أي أنها تؤدي    للأسعار استقرار المستوى العام     إلى بقاعدة المعدنين يؤدي     الأخذأن   : الأولىالحجة  
 ـ    .  المحافظة على قيمة النقود بدرجة أكبر من قاعدة المعدن الواحد          إلى ات التـي   وتفسير ذلك هو انه التقلب

 ارتفعـت قيمـة     فإذاتطرأ على المعدنين تكون باتجاهين مختلفين ولا تتعرض في الغالب في اتجاه واحد،              
 فسيترتب عليه ارتفاع قيمـة      أنتاجه وانخفضت قيمة الفضة نتيجة التوسع في        أنتاجهالذهب نتيجة انخفاض    

وض من النقود المعدنية تؤلف أحـدى       النقود الذهبية وانخفاض قيمة النقود الفضية، وعليه فأن كمية المعر         
المحددات الرئيسية لقيمة النقد المعدني، فأن تغيرات قيمة النقد الناجمة عـن جانـب العـرض سـتكون                  

  . السائرة على قاعدة المعدنين من تلك التي تسير على قاعدة المعدن الواحدالأقطاربالضرورة أقل في 
لذهب قاعدة نقدية لا يمكنه السير عليها بنجاح وذلـك          هي أن القطر الذي يأخذ من ا       : الحجة الثانية 

لان الذهب من المعادن النادرة ومن ثم لا يمكنه الإيفاء باحتياجات المبادلات ومن ثم قد يرغب البلد توقف                  
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الدفع بالمعدن النفيس، أما البلد الذي يسير على قاعدة المعدنين فأنه لديه مرونة أكبـر فـي كميـة النقـد                   
ث تمكنه من تسير النشاط الاقتصادي، فإضافة الفضة إلى الـذهب تـؤدي إلـى مـضاعفة                 المتداول بحي 

  .احتياطيات القطر من المعادن النفيسة
 التخلي عن هذه القاعدة،     إلىوقد واجهت قاعدة المعدنين صعوبات عملية كثيرة أدت في نهاية الأمر            

قيمة القانونية للعملة مع القيمة التجاريـة أو        وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم التطابق أو التوافق فيما بين ال          
حيث ذكرنا سابقاً   . لمعدني الذهب أو الفضة، أي اختلاف قيمة المعدنين كنقود عن قيمتها كسلعة           ) السوقية(

، وكـان   )دار السك (أن قيمة النقود الذهبية بالنسبة للنقود الفضية يجري تحديدها من قبل السلطات النقدية              
لنسبتين القانونيـة  ابة التجارية في السوق للمعدنين كسلعة من أجل تحقيق التقارب بين         يراعي في ذلك النس   

ولكن بقاء العلاقة بـين النـسبة القانونيـة         . والتجارية وذلك للمحافظة على استمرار سير القاعدة بانتظام       
رض والطلب، ففي    الممكن وذلك لان الذهب والفضة سلعتان يتحكم بقيمتها الع         بالأمروالتجارية ثابتة ليس    

أوقات التوسع في أنتاج هذه المعادن مع بقاء ظروف الطلب على حالها ستتجه قيمتهـا نحـو الانخفـاض          
القيمـة الـسوقية تتغيـر تبعـاً      ستتجه قيمتها نحو الارتفاع، وبالتالي فأن أنتاجهاويحدث العكس أو هبوط   

ي الى التباعد وليس التقارب بين النـسبة        للعرض والطلب على المعدنين، وبالتالي فأن هذه التغيرات ستؤد        
القانونية والنسبة التجارية الخاضعة للقوى السوق، أي أن للمعدن الواحد ستكون لديه قيمتان، قيمـة ثابتـة       

لنفتـرض أن   : ولتوضيح هذه الفكرة نأخذ المثال التـالي        .  في الأسواق الحرة   ةبحكم القانون وقيمة متغير   
، أي أن السلطات الرسـمية مـستعدة        15:1دينار الذهبي والدينار الفضي تعادل      نسبة السك القانونية بين ال    

 دينار من الفضة ولنقل أيضاً أن النسبة التجارية بين قيمة المعـدنين  15للمبادلة واحد دينار من الذهب بـ      
 ولنفترض حدوث تـدهور فـي قيمـة       .  أي أنها مساوية إلى النسبة القانونية      15:1في السوق كانت تعادل     

الفضة في السوق بالنسبة للذهب نتيجة التوسع في أنتاجها وزيادة عرضها، وأن قيمـة الفـضة الـسوقية                  
   .16:1 قيمة الذهب استقرت عند النسبة إلىبالنسبة 

 أنوهذا يعني أن قيمة الفضة التجارية هي أقل من قيمتها القانونية لدى دار السك، أو بعبارة أخـرى      
، وسيترتب على كون قيمة الذهب التجاريـة أعلـى       )السوقية(من قيمته التجارية    قيمة الذهب القانونية أقل     
التي تزن كيلو غرامـاً   ) دنانير ذهبية ( صهر ما لديهم من نقود معدنية        إلى الأفرادمن قيمته القانونية لجوء     

سـبيكة   سبيكة ذهبية، وبيعها في السوق بما يساوي قيمتها من معدن الفضة بصورة              إلىواحداً من الذهب    
 الأفـراد  فـأن  15:1وبما أن النسبة بين قيمة المعدنين لـدى دار الـسك تـساوي           .  كيلو غراماً  16تزن  

 دنانير ذهبيـة بمبلـغ وزن      إلى كيلو غرام    16سيطالبون دار السك بتحويل هذه السبيكة الفضية التي تزن          
 على  الأفراداد اندفاع    على هامش ربح مغري، وسيزد     الأفراد مرة وزن الفضة، وبذلك سيجني       15الذهب  

 المتحققة من انخفاض القيمة السوقية للفضة بالنسبة للذهب كـسلعة  الأرباح ازدادتتكرارها من جديد كلما    
 إقبـال  زيادة   إلى الذهب   إلىوبالنتيجة يؤدي تدهور قيمة الفضة بالنسبة       . دون مستوى قيمتها القانونية كنقد    

الـدينار  (سلعة، وبالتالي سيحجب الذهب عن التـداول كنقـود           استخدام الفضة كنقد والذهب ك     إلى الأفراد
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 بـأعلى وذلك لان السلطات النقدية قدرت الفضة رسمياً       ) الدينار الفضي (وتبقى الفضة في التداول     ) الذهبي
  . قاعدة المعدن الواحدإلىمن قيمته وهذا من شأنه أن يزعزع قاعدة المعدنين ويحولها 

بة القانونية عن النسبة التجارية بين قيمة الذهب والفـضة واختفـاء       ويفسر هذا الوضع باختلاف النس    
 ومفاذ هـذا  Greshams Law واحد يعرف في التحليل النقدي بقانون جريشام ناء معدقأحد المعدنين وب

الرديئة هي تلك التي تكون قيمتها      ويقصد بالنقود   . القانون أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول        
قيمته كنقود أكبر من قيمته كـسلعة، ويقـصد   سوقية أقل من قيمتها القانونية، أي ذلك المعدن الذي تكون     ال

بالنقود الجيدة هي تلك التي تكون قيمتها السوقية أكبر من قيمتها القانونية، أي ذلك المعدن الـذي تكـون                   
دة والفضة نقود رديئة، لهذا يقـصي       وفي مثالنا السابق يعد الذهب نقود جي      . قيمته كسلعة تفوق قيمته كنقود    
   .الذهب وتترك الفضة في التداول

  Mono metallismقاعدة المعدن الواحد  : ثانياً 
   Gold standard قاعدة الذهب  -

 النظام النقدي يرتكز على معدن واحد ذهباً أو فضة، ونظراً لعدم وجود اختلاف جوهري فـي                 إن
هب أو قاعدة الفضة، لذلك سنقتصر في دراستنا هنا على قاعدة الذهب            ارتكاز النظام النقدي على قاعدة الذ     

  . الرئيسي لقاعدة المعدن الواحدالأنموذج الكبيرة واعتبارها أهميتها بسبب الأولىبالدرجة 
وتعد قاعدة الذهب من أهم القواعد النقدية التي عرفتها المجتمعات البشرية التي أخذت بها منذ سنة                

 ، ووفق هذه القاعدة يتحدد سعر العملة        1931-1929زمة الكساد العظيم في سنة       وحتى حدوث الأ   1821
. بسعر الذهب، أي أن قاعدة الذهب تستند إلى تكافؤ قيمة العملة الوطنية مع قيمة وزن معين من الـذهب                   

لذلك كان هناك عـدد غيـر قليـل مـن           . وتعتبر هذه القاعدة قمة النضوج النقدي في تنظيم وإدارة النقد         
على المـستوى المحلـي     . لمدافعين عن هذه القاعدة نظراً لمزايا التي تجنيها الدول المتبعة لقاعدة الذهب           ا

  :يستندون أنصار هذه القاعدة على حجج معينة لتحقيق العديد من الفوائد للقطر السائر عليها ومنها 
  

  .تحاشي التقلبات العنيفة في مستوى الأسعار  .1
وأن .  في اضطراب النظام الاقتصادي    الأساسية تعتبر من المصادر     لأسعارا تقلبات الواسعة في     إن

  :بلوغ هذا الهدف يتم من خلال قاعدة الذهب حسب رأي أنصارها، ويستندون في تعليلهم إلى أمرين هما
هو أن مخزون الذهب النقدي في العالم يتصف في الاستقرار طالما أن أنتاجـه الـسنوي                : الأول  

وأن أي تغيـر فـي      . ويرتبط عرض النقد بعلاقة مباشرة بحجم الاحتياطي الـذهبي        . ةيكون بكمية محدود  
لذلك فأن كمية النقود ستتمتع باستقرار نـسبي     . الاحتياطي الذهبي يتبعه تغير في نفس الاتجاه بعرض النقد        

  .في ظل قاعدة الذهب وأن الأسعار وقيمة النقود لن تشهد تقلبات واسعة
 التغير فـي اتجـاه   إلى الذهب يميلان أنتاجثم التكاليف وكمية   ومنسعارالأ هو مستويات    :الثاني  

وذلـك  .  الذهب أنتاج زيادة في التكاليف مما تسبب انخفاض        إلى ستؤدي   الأسعار ارتفاع   أنحيث  . معاكس
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فلو فرضنا أن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة عرض النقد، فأن          .  تسبب انخفاض الربح   الأسعارلان ارتفاع   
ة العكسية بين كمية الإنتاج والتكاليف ستعيد الأوضاع إلى حالتهـا الطبيعيـة، وذلـك لان ارتفـاع               العلاق

الأسعار ثم التكاليف ستسبب انخفاض أنتاج الذهب ومن ثم انخفاض عرض النقـد ومـن ثـم انخفـاض                   
   .ويحدث العكس في حالة هبوط الأسعار. الأسعار

  :العمل الذاتي للنظام النقدي . 2
 أو زيادة الاسـتيراد مـن   الإنتاجلاحتياطيات الذهبية لدى الجهاز المصرفي نتيجة زيادة    توسع ا  إن
وبالعكس أذا حصل وان هبطت الاحتياطيـات الذهبيـة         . ستميل كمية النقود المخلوقة إلى الزيادة     . الخارج

فأن ذلك سيؤدي   . المعدة للأغراض النقدية نتيجة زيادة الصادرات أو الاكتناز أو استخدام الذهب بالصناعة           
. مما يعني انتفاء الحاجة ومراقبة عرض النقد من قبل الـسلطة النقديـة            . إلى انكماش حجم التداول النقدي    

وان السير الآلي لقاعدة الذهب يتطلب احتفاظ السلطة النقدية باحتياطي ذهبي مساوي إلى نسبة معينة مـن                 
  .القيمة الاسمية لكمية النقد الذي يخلقه البنك المركزي

  :تعزيز الثقة في النظام النقدي . 3
إن قاعدة الذهب تزيد من ثقة الأفراد بالنظام النقدي، وذلك بسبب المزايا العديدة التي يتمتـع بهـا                  

فإذا فقد خاصية القبول العام بوصـفه  . فهو يعتبر سلعة ويعتبر أداة نقدية مقبولة قبولاً محلياً ودولياً       . الذهب
وهذا الأمر ليس كـذلك بنـسبة للأنـواع         . لأغراض الصناعية ومستودع للقيمة   نقد، فبالإمكان استخدامه ل   

  .الأخرى من النقود
  

  .أنصارهاأما المزايا التي تحققها قاعدة الذهب على المستوى الدولي حسب رأي 
  : استعمال الذهب كوسيط دولي للمبادلات. 1

م الـسلع والخـدمات أي كـان        أي يمكن استخدام الذهب في تسهيل انتقال السلع دولياً وقياس قـي           
لأنه يعتبـر قـوة     . موقعها، طالما أن الذهب يتمتع بالقبول الدولي وله صفة المعادل العام للقيم الاقتصادية            

  .شرائية عالمية مهيأة للأنفاق في جميع الأقطار التي تسير على قاعدة الذهب
   :الأجنبية الصرف أسعاراستقرار . 2

ويتحقق عنـدما  .  العملات بصورة تلقائيةنتقرار معدلات التبادل بي   قاعدة الذهب تساعد على اس     إن
غرامات مـن   ) 8(فلو كان الدينار العراقي يعادل      . وحدة النقد في كل قطر تعرف بوزن معين من الذهب         

غرام مـن الـذهب،   ) 1(غرامات من الذهب والجنيه المصري يعادل       ) 4(الذهب والفرنك الفرنسي يعادل     
) 1(فرنك فرنـسي و ) 2= (دينار عراقي  ) 1(حدد نسبة التبادل بين العملات على أساس        ففي هذه الحالة تت   

حيث تصبح أقيام الـسلع     . ويترتب على ذلك نتائج اقتصادية مهمة     . جنيه مصري ) 8(دينار عراقي يعادل    
المستوردة معروفة لدى المستوردين، كما أن المصدرين سيعرفون حجم المبالغ التـي يجنوهـا بالعملـة                

وهذا الاستقرار في أسعار الصرف سيساعد على زيادة حجم التجارة وتوسيع أفـق  . لمحلية من صادراتهم  ا
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كما يساعد هذا الاستقرار في سعر الصرف على اسـتمرار العمليـات            . الاستثمارات الدولية طويلة الأمد   
  . التجارية الآجلة دون تحقيق أي خسائر للبلدان المتعاقدة

  : الدولية سعارالأتعادل مستويات . 3
 الأقطـار  التعادل في جميع     إلى تتجه   الأسعارويعني أن هناك قوى آلية تعمل على جعل مستويات          

 ارتباط تقليص وتوسيع عرض النقـد       مفادهاوالتي  . وحسب نظرية حركات الذهب   . المطبقة لقاعدة الذهب  
 فـي   الأسعار كانت مستوى    أذاية  وفقاً لهذه النظر  . بالأسعاروعلاقة ذلك   بحجم الاحتياطي النقدي الذهبي،     

ستجد سوقاً رائجة فـي     ) A(، فأن سلع القطر     )B( السائدة في القطر     الأسعارأقل من مستوى    ) A(القطر  
ثم زيادة حصيلته من الاحتياطي الـذهبي المهيـأ   ) A( زيادة صادرات القطر    إلى، مما سيؤدي    )B(القطر  

الذهبي سيزداد حجم النقد المتداول ثم يتوسـع حجـم          ونتيجة التوسع في حجم الاحتياطي      .  نقدية لأغراض
فأن حجم احتياطه الذهبي سينخفض ومن ثم       ) B(أما القطر   . ستتجه الأسعار نحو الارتفاع    وبالتالي   الأنفاق

وهكذا تستمر حركة الأسعار بـين القطـرين        . يتقلص كمية النقد المتداول ومن ثم تنخفض أسعار منتجاته        
د مناقشة مزايا قاعدة الذهب، لابد أن نتطرق إلى الصور أو الأشكال الرئيـسية              وبع. حتى يتعادل مستواها  

  :لقاعدة الذهب عبر تطورها التاريخي 
  

   :The Gold-Coin Standardالمسكوكات الذهبية  قاعدة . 1
كانت هذه القاعدة موضع تطبيق في اغلب الدول السائرة على قاعدة الذهب، وتعتبر انكلتـرا أول                

، وتقـوم قاعـدة المـسكوكات       الأولىواستمر العمل بها حتى الحرب العالمية       . 1816 في عام    من طبقتها 
  : أو الشروط التالية الأسسالذهبية على 

تعريف الوحدة النقدية بوزن معين من الذهب الخالص، بحيث تكون قيمة العملة مـساوية لقيمـة                 . 1
  .وزن الذهب المكون ها

 الأصـناف مسكوكات ذهبية، لكن هذا لا يعني التخلي عن         يجري تداول الوحدة النقدية على شكل        . 2
التي تستخدم في المعاملات والتـي تـستمد قبولهـا فـي     ) الورقية أو الكتابية ( من النقود    الأخرى

 . مسكوكات ذهبية بدون مقابلإلى تحويلها أمكانيةالتداول هي 

ت ذهبية لدى دار السك     حرية سك الذهب، أي من حق الأفراد تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكا            . 3
 .بدون مقابل

 .حرية صهر الذهب، أي من حق الأفراد تحويل المسكوكات الذهبية إلى سبائك ذهبية . 4

 .تمتع الذهب بوصفه المعدن الأساس لقاعدة الذهب بقوة أبراء غير محدودة . 5

 .حرية التعامل بالذهب بيعاً وشراء في الأسواق . 6

ارج من أجل تعادل سعره في الدخل مع سـعره فـي            حرية استيراد وتصدير الذهب من والى الخ       . 7
  .ثم ثبات قيمة العملة المحلية. الخارج
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القانونية التي تحددها الـسلطة النقديـة مـع    وهذه الشروط أعلاه تتيح المساواة بين القيمة الاسمية       
احـد مـن   القيمة السوقية التي تحددها قوى العرض والطلب، فلو افترضنا أن القيمة السوقية للاونـس الو         

 الأفـراد  أعلى من القيمة الاسمية، فأن       وأصبحت الذهب أو التصدير     أنتاجالذهب ارتفعت نتيجة انخفاض     
 سبائك وبيعها فـي الـسوق بـسعر مرتفـع           إلى صهر ما لديهم من مسكوكات وتحويلها        إلىسيسارعون  

صهر المسكوكات وبيعهـا    ولكن الاستمرار في    . والاستفادة من الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية       
كـسلعة   الـسوقية     زيادة عرض الذهب وانخفاض قيمتـه      إلىفي السوق بصورة سبائك فأن ذلك سيؤدي        

السوقية عـن    والعكس بالعكس في حال انخفاض قيمته     . والعودة إلى حالة التعادل مع القيمة الاسمية كنقود       
   .القيمة الاسمية

ثير من المجتمعات التخلي عن هذه القاعدة بسب توسع         أخذت الك  الأولىوعند قيام الحرب العالمية     
النشاط التجاري وارتفاع نفقات الحرب مقابل قصور كميات الذهب لمواجهة التوسع في اسـتخدامه لـذلك            

  .اضطرت معظم البلدان التخلي عن هذه القاعدة والانتقال إلى صورة السبائك الذهبية
  

  :قاعدة السبيكة الذهبية . 2
 توسع نقدياً نتيجة تزايد أعبـاء النفقـات         الأولىل المتحاربة خلال الحرب العالمية      لقد شهدت الدو  

 أو بتصديره أو باستيلاء الدولـة عليـه،         باكتنازهالحربية، وفي نفس الوقت اختفى الذهب من التداول أما          
  المـستخدم  تناسب بين حجم التداول النقدي وبين حجم الاحتياطي الذهبي        الوالنتيجة كانت ظهور حالة عدم      

مما أدى إلى هجر قاعدة المسكوكات الذهبية والأخذ بالنظام الـورقي           . كغطاء للأنواع الأخرى من النقود    
   . الإلزامي

وفـي  . ولكن سرعان بعد ما انتهت الحرب أخذت بعض الدول تفكر في العودة الى قاعدة الـذهب            
سير على قاعـدة الـسبيكة      تيات ذهبية    اقترح أن الدول التي تمتلك احتياط      1922مؤتمر جنوا الدولي عام     

بدلاً من المسكوكات الذهبية، أي يمنع استخدام الذهب في التداول ويقتص استعمال الذهب كوسـيلة     الذهبية  
  :ويعتمد سير هذه القاعدة على شروط معينة أهمها . لتسديد المدفوعات الدولية

  . تداولها داخلياًإيقافو الأفرادلحساب ) المسكوكات الذهبية( حرية سك الذهب إلغاء . 1
 السبائك الذهبيـة ذات وزن      أنوبما  .  السبائك الذهبية محل المسكوكات الذهبية في التداول       أحلال . 2

  العـاديين   للأشخاص لا يمكن    لأنهمعينين فأنها لا تستخدم عملياً في التداول النقدي، وذلك           وسعر
بالغ ضخمة ذات قيمة مساوية لقيمـة        سبائك لان ذلك يتطلب م     إلى تحويل أوراقهم النقدية     أمكانية

 .السبيكة الذهبية وهذه المبالغ لا تتوفر بسهولة

 .تعريف الوحدة النقدية بوزن معين من الذهب . 3

 .تعهد السلطة النقدية بشراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة بالسعر المقرر رسمياً . 4
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 ذهبية لدى الـسلطة النقديـة ممـا    إلى سبائك) الورقية والمعدنية(قابلية تحويل جميع أنواع النقود     . 5
 .يعطي لها القدرة في انجاز المعاملات وإيفاء الديون

 بقاعدة السبيكة أن الذهب اخذ يتركـز لـدى الـسلطات النقديـة بـصورة                الأخذمما ترتب على    
وكسلعة صناعية ولم يعد للأفراد القدرة على احتجاز كميـات          ع دولية   فاحتياطيات ذهبية يستخدم كوسيلة د    

. نتيجة تحديد السبائك بـسعر ووزن معـين       . رة من الذهب لأغراض الاكتناز والتداول النقدي الداخلي       كبي
  .وبذلك تهيأ للسلطة النقدية فرصة الأشراف على حركات الذهب من خلال أدارتها للاحتياطي الذهبي

  

   :Gold Exchange Standardقاعدة الصرف بالذهب . 3
وقد اقترح استخدام هذه القاعـدة  . 1922 المنعقد في ايطاليا عام  أقرت هذه القاعدة في مؤتمر جنوا     

 العملة أو لمواجهـة التوسـع فـي         لإصدارفي الدول الفقيرة، والتي لا تملك احتياطيات كافية من الذهب           
ويتم العمـل   .  ذهب إلىالنشاط الاقتصادي من خلال ربط العملة الوطنية بعملة دولة أخرى قابلة للتحويل             

  :القاعدة وفق الشروط التاليةبموجب هذه 
  .تعريف الوحدة النقدية بمقدار معين من الذهب . 1
 في بيع وشـراء واكتنـاز وتـصدير واسـتيراد     لأفرادلحرية وجود وجود سوق حرة للذهب مع      . 2

 .الذهب

 .تتولى السلطة النقدية بيع وشراء الذهب بكميات غير محدودة عن طريق الحوالات . 3

 .تداول النقود الذهبية في الداخل حرية سك الذهب، أي عدم إيقاف . 4

 .اقتصار التداول النقدي الداخلي على الأوراق النقدية والمسكوكات المساعدة . 5

وإنما يتم تحويلها إلى حوالات ذهبيـة       . لا يتم تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب مباشرة في الداخل          . 6
 .كات الذهبيةمسحوبة على بنك في دولة تسير على قاعدة السبيكة الذهبية أو المسكو

يتألف احتياطي العملة الرسمي للقطر الأخذ بقاعدة الصرف بالذهب من العملات الأجنبية والودائع              . 7
 .المصرفية لدى البنوك العاملة في قطر يسير على قاعدة المسكوكات أو السبائك الذهبية

 البنـك   إلىة   شخص الحصول على الذهب، عليه أن يقدم نقوده الوطني         أراد أذاو وفق هذه القاعدة     
 الموجـودة لـدى البنـوك       الأجنبيةوفي المقابل يستلم حوالات مسحوبة على موجودات القطر         . المركزي

ويتم طرح مبلغ الحوالة    . الذهب والتي تتولى مهمة تحويل الحوالات إلى ذهب       العاملة في دولة تتبع قاعدة      
 وعليه يمكن القول أن الاحتيـاطي     .من الموجودات القطر الأجنبية لدى المصرف الأجنبي المسحوب عليه        

الأجنبي للقطر الذي يسير على قاعدة الصرف بالذهب الموجد في البنوك الدولة التي تسير علـى قاعـدة                  
فالقطر يعامل هذه الموجودات الأجنبية كما لـو        . الذهب يعتبر معادل للذهب، لأنه يمكن تحويله إلى ذهب        

  .ن الذهب في حوزتهأ
 بعض المزايا، فهي توفر للقطر كلفة سك العملة ونقل الذهب وحفظه فـي               هذه القاعدة  إلىوينسب  

 أمكانيـة  تتـيح لـه   الأجنبيـة  لدى البنوك أجنبية ذلك احتفاظ القطر بموجودات  إلى إضافة.  خاصة أمكان
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بيـع   من خلال الفرق بين سعر       أرباح ذلك تحصل الدولة على      إلى إضافة. والأرباحالحصول على فوائد    
  .للحوالات الذهبيةوسعر الشراء 

لكن يعاب على هذه القاعد هو أن القطر يربط موجوداته القابلة للتحويـل إلـى ذهـب بمـصير                   
فإذا نفذ الاحتياطي الذهبي للقطر الأجنبي      . الاحتياطي الذهبي للقطر الأجنبي الذي يسير على قاعدة الذهب        

رف بالذهب لا يستطيع تحويل موجوداته      وبالتالي إلغاء قاعدة الذهب فأن القطر الذي يسير على قاعدة الص          
  .إلى ذهب

  

    :Fiat or Paper Money Standard  الإلزاميةقاعدة النقود الورقية 
 تتبع هذه القاعدة مختلـف بلـدان        إذ من احدث القواعد النقدية،      الإلزاميةتعد قاعدة النقود الورقية     

  : عاملين إلىقاعدة لا اعتماد هذه إلى الرئيسية الأسبابالعالم تقريباً وتعود 
. عدم كفاية الذهب وبالتالي عدم استجابة التوسع النقدي حاجات التبـادل التجـاري  : العامـل الأول    

سير على قاعدة الذهب لا يوفر كمية ملائمة من عرض النقد يشجع على الإنتـاج والاسـتخدام وسـد                   الف
  .احتياجات الاقتصاد الوطني

حيث .  الحروب إلى النقود لمواجهة متطلبات الأنفاق العسكري       حاجة الحكومة أثناء  :  العامل الثاني 
وهذا الرصـيد الـذهبي   . يتحكم على السلطة النقدية بالاحتفاظ برصيد ذهبي مساوي لقيمة العملة المصدرة   

 السير على قاعـدة النقـود الورقيـة       ىيشكل قيداً على قدرتها في توسع عرض النقد، لذا تلجا الحكومة ال           
  .في تحويل النقود الورقية إلى ذهبالإلزامية لتلا

إن الأساس الذي تقوم وتستند عليه قاعدة النقود الورقية الإلزامية يتمثل في أن النقود الورقية فـي                 
المجتمع تتمتع بقوة أبراء قانونية مطلقة وهذه القوة نابعة من القانون أو التشريعات التي تصدرها الـسلطة                 

 بها ناشئة من القـانون  للان صفة الإلزام بالتعام. قية القانونية أو الإلزامية  النقدية، لذلك تسمى بالنقود الور    
  .ولا يحق لحاملها المطالبة بتحويلها إلى ما يساويها أو ما يعادلها من ذهب. الذي ينظم إصدارها
لكـن  . الإلزاميـة  هنا على كيفية أدارة عرض النقد في ظل قاعدة النقود الورقية الإشارةولابد من   

 أدارة عرض النقد في ضوء قاعدة الـذهب، حيـث           إلى الأذهان هذه النقطة لابد أن نعيد       إلى التطرق   قبل
كانت كمية النقود المتداولة ترتبط ارتباط مباشر في حجم الاحتياطيات الذهبية، وهذه العلاقة الانقيادية بين               

 الموارد الاقتصادية العاطلـة      استغلال إلىالمخزون الذهبي وبين عرض النقد قد يحرم الدولة من الحاجة           
  .موالاستخدا الإنتاجورفع مستوى 
 النقدي مـا    الإصدارفلا يحدد حجم    . الإلزامية ليس كذلك في ظل قاعدة النقود الورقية         الأمرولكن  

فعرض النقد يـزداد أو يـنخفض تبعـاً         .  ما تطلبه الحاجة الفعلية للاقتصاد القومي      وإنمامتاح من الذهب    
 زاد حجم النشاط فـي القطاعـات     أن حصل   فإذا. نخفاض في مستوى الفعاليات الاقتصادية    للارتفاع أو الا  

، فأن ذلك يـستلزم زيـادة       الإنتاجالاقتصادية وزادت حاجة المنتجين للنقود لمواجهة متطلبات الزيادة في          
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أن لـم يكـن   و. أجور وثمن الموارد الأولية والفوائد وغيرهـا النقد لتلبية متطلبات التوسع الاقتصادي من   
  .الرصيد الذهبي يكفي لتبرير هذا التوسع النقدي والعكس بالعكس

كما على الدولة أن لا تزيد من حجم الإصدار النقدي مما يؤدي إلى انخفاض قيمة النقود وتـدهور               
قوتها الشرائية وتعرض الاقتصاد الوطني لازمات نقدية خطيرة، لذا على السلطة النقدية أن تـوفر قـدر                 

ين التدفقات النقدية والتدفقات السلعية وفي حالة اختلاف أحد التدفقات عن الثاني سواء في الزيادة               متوازن ب 
  .قتصاد الوطنيلاأو النقصان فيكون من واجب السلطة النقدية التدخل لتلافي الاختلافات في ا

  :عن عدة أوجه ) ذهبية أو فضية( عن النقود المعدنية الإلزاميةتختلف النقود الورقية 
أما النقود الذهبية فأن لها قيمة ذاتية، نابعة مـن          . لا توجد للنقود الورقية قيمة ذاتية بوصفها سلعة        . 1

  .قيمة المعدن المصنوعة منه
 فـي قيمتهـا   الأسـاس تستمد النقود الورقية قيمتها التبادلية بقوة القانون، وقيمتها التبادليـة هـي        . 2

لنقود الذهبية على قيمتها الذاتيـة، وان قيمتهـا التبادليـة       بينما ترتكز القيمة التبادلية ل    . الاستعمالية
 .تقة من قيمتها الاستعماليةشم

أن نفقة أنتاج النقود الورقية الإلزامية زهيدة ولا تكاد تذكر عند مقارنتهـا بنفقـة أنتـاج النقـود                    . 3
 .الذهبية
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  )الثالثالفصل (
  النقود والسيولة والثروة

  

  )المبحث الأول(
  لنقود والسيولةا

  

 قدرة الأصل أو الموجود في التحول إلى نقـد سـائل بـسرعة وسـهولة وبكلفـة        تعني: السيولة  
وتعتبر النقود القانونية والكتابية أعلى درجات السيولة، أو أن سيولتها مطلقة وكاملة ومـن ثـم                . منخفضة

لك يرغـب الأفـراد الاحتفـاظ       لذ. قابلة للاستعمال في أي لحظة في الحاضر والمستقبل وبدون أي كلفة          
 الموجودات السائلة المؤلفة لثروتهم في حين تعتبر الموجـودات الأخـرى ذات             نبالنقود من بين العديد م    

فمثلاً الودائع الثابتة والسندات الحكومية لا يمكن أنفاقها بشكل مباشر ألا أذا تم تحويلها إلـى             . سيولة نسبية 
. ويلها تحتاج إلى وقت وجهد معينين، لذا فأنها لا تعتبر وسائل دفـع            نقود أو ودائع جارية، ولان عملية تح      
  . وبالتالي فأن سيولتها أقل من النقود

جـة سـيولة   رتند أليها الاقتصاديين فـي الوقـت الحاضـر لتحديـد د         سأما بنسبة للمعايير التي ي    
  :الموجودات فتكون نوعين 

 ويقصد بذلك النفقات التـي  Transactions Cost يتمثل بكلفة المعاملات أو كلفة التحويل  :الأول
ومـن هـذه النفقـات أجـور        .  نقد إلىتترتب على تحويل الموجودات التي لا تتمتع بصفة السيولة التامة           

الوساطة المالية، وتكاليف العمليات المصرفية، نفقات الاتصال والنقل والرسوم المفروضة علـى مبيعـات       
فكلما كانـت كلـف التحويـل       . الأصولت والجهد اللازمين لتحويل      الوق إلى بالإضافةالموجودات المالية   

  .وهذا يجعله أكثر قرباً من النقود والعكس بالعكسمنخفضة كلما زادت سيولته 
وعلى الرغم من كلفة التحويل تسري على كافة الموجودات المالية ألا أنها تختلف مـن موجـود                 

أما الودائع الثابتة فيتم تحويلها إلى      .  بعد الحضور إلى البنك    فمثلاً ودائع التوفير يتم تحويلها إلى نقد      . لأخر
وبخلاف ذلك فأن البنك سيمتنع عن دفع الفوائد        . نقد بعد تقديم أشعار مسبق بالسحب وانقضاء مدة الوديعة        

كذلك الحـوالات الخزينـة     . لذلك تكون سيولة ودائع التوفير أكبر من سيولة ودائع الثابتة         . المترتبة عليها 
  .وراق التجارية فأنها تكلف بعض النفقات المتمثلة بسعر الخصم أذا ما قدمت قبل مدة استحقاقهاوالأ

وتنشا هذه الخسائر عـن     . ويمثل الخسائر المحتمل تحملها عند تحويل الموجودات إلى نقد        : ني  الثا
 ـ ) مثل السندات(التغيرات التي تطرأ على القيمة الاسمية للموجودات     لة بـين لحظـة   خلال الفتـرة الفاص

فكلما زادت هـذه    . فمن المحتمل قد تنخفض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للموجودات         . شرائها وبيعها 
  .في حين ينعدم هذه الخطر بالنسبة للنقود. المخاطر كلما انخفضت سيولة الموجود
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  :جة سيولتها داخل الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام تبعاً لدروعليه يمكن تقسيم الموجودات المتاحة 
وأشـكالها  . وتضم الموجودات التي تتمتع بأقصى درجات الـسيولة       : السيولة من الدرجة الأولى      . 1

والودائع الجارية لدى البنوك التجاريـة وودائـع التـوفير          ) الأوراق النقدية والمسكوكات  (العملة  
 بـسبب   وتحتل هـذه الموجـودات قمـة الـسيولة        . البريدية التي يمكن سحبها بواسطة الشيكات     

  :الخصائص التي تتمتع بها، وهذه الخصائص هي 
  .المقبولة ، أي أنها مقبولة من قبل كافة أفراد المجتمع وفي جميع الظروف -
 .الشمولية ، أي قابليتها على أنجاز جميع الالتزامات وتسديد الديون -

 . الفورية ، أي قدرتها على التسديد و أنجاز المدفوعات بدون تأخير -

 وتشمل الموجودات المالية القريبة من النقود من حيث قدرتها علـى            :لدرجة الثانية   السيولة من ا   . 2
 هي ودائع التوفير والودائع الثابتة وودائع       وأنواعها.  نقد وبكلفة مالية منخفضة    إلىالتحول السريع   

  . التجاريةوالأوراقالادخار لدى صناديق الادخار 
 التي تكون سيولتها أقل من الموجودات الـسابقة،          وهي الموجودات  :السيولة من الدرجة الثالثة      . 3

وأهم أنواعها السندات الحكوميـة وخاصـة الطويلـة    . بقابلية أقل على التحول إلى نقدفأنها تتمتع  
وعليه نستنتج مما تقدم أن جميع الموجودات المالية والحقيقية يمكن تحويلهـا            . الأجل، والعقارات   

 .مستوى واحدإلى نقود ولكن هذه القابلية ليست ب
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  )المبحث الثاني(
  النقود والثروة

Money and Wealth   
  

يقصد بالثروة في التحليل النقدي قيمة مجموع الموجودات المالية والحقيقية المملوكة من قبل فـرد               
  : قسمين إلى الأفرادوتقسم ثروة . أو مشروع في لحظة زمنية معينة

   Real Wealth)  غير المالية(ة الثروة المادية أو الحقيقي. 1
 المادية أو السلع المادية كافة التي تمكن صاحبها من الحصول علـى شـيء               الأموالوتشمل على   

 الحاجات البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة شـريطة أن تكـون قابلـة            لإشباعأي تكون قابلة    . نافع
وهـذه  . دلة أي تكون محلاً للبيـع والـشراء  ، ومحدودة في كميتها ولها قيمة مبا     لأخرللانتقال من شخص    

  : تشمل الأموال
  .جات البشرية بصورة مباشرة كالملابس والوقودحاسلع الاستهلاك ، أي السلع التي تشبع ال -
 سلع الإنتاج ، وهي أموال لا تستخدم في إشباع حاجة الإنسان بشكل مباشر، بل تستخدم لإنتـاج سـلع                    -

  . الأوليةأخرى كالأرض والمصانع والمواد
   Financial or Liquid Wealthالثروة المالية أو السائلة  . 2

وتتألف من مجموعة من الأصول والأوراق النقدية والمسكوكات والودائـع المـصرفية والأوراق             
وتولف هذه الأصول بمجموعها الموجودات المالية وهـي        . التجارية والأسهم والسندات وبوليصات التأمين    

البنـك  (فالعملة في التداول تمثل حقاً لمالكهـا علـى جهـة إصـدارها              . على جهة أخرى  حقوق لمالكيها   
وكذلك الودائع المصرفية لدى البنوك     . ، فهي مقبولة من قبل جميع أفراد المجتمع كوسائل مبادلة         )المركزي

  . التي تولف حقوق للأفراد والمشروعات على البنوك التجارية وبقية المؤسسات المالية الوسيطة
ح صاحبها حـق  ن فأنها تمثل حقوق ملكية في مشروع ما على شكل شركة مساهمة، وتم        الأسهمأما  

ويـسمى بالأسـهم العاديـة    ،  الأولالنوع  . وهي على نوعين  . مل الخسارة حالتمتع بربح هذه الشركة مع ت     
common stocks فـي   وتنشأ عند تأسيس شركة مساهمة حيث يجري تقسيم رأسمالها إلى أسهم متساوية

ويحصل كل حامل سهم على حصة من العوائد المتحققة بنسبة مساهمة فـي             . م تسويقها في السوق   ثالقيمة  
كما توزع الأرباح السنوية على حاملي الأسهم العادية علـى شـكل حـصص بعـد               . رأس المال الشركة  

ي لحامله الحـق    وذلك حسب الأولية، ويعطي السهم العاد     . توزيعها على حاملي السندات والأسهم الممتازة     
في المشاركة في انتخاب مجلس أدارة الشركة مع أمكانية اعتماد الانتخاب الغيابي للشخص الناخب عـن                

 ويختلف الـسهم الممتـاز   preferred stocks الممتازة بالأسهم ويسمى النوع الثانيأما . طريق التفويض
ويحصل حامل السهم الممتاز    . والإدارةعن السهم العادي في أن مالكه ليس له حق المشاركة في الانتخاب             

على حصته من العوائد قبل حامل السهم العادي ولكن بعد حاملي السندات كمـا يحـصل حامـل الـسهم             
  .على حصته من الموجودات في حال تصفية الشركة كما يمكن نقل ملكيته من شخص لأخرالممتاز 
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سـواء  ) المدينين(على جهة إصدارها ) ينالدائن(أما السندات فهي أوراق مالية تثبت حقوق حامليها         
حيث يتم إصدارها وبيعها على الجمهـور بقـصد الاقتـراض لتمويـل             . كانوا حكومة أو مشاريع خاصة    

وتتعهد جهة إصدارها بدفع فوائد عليها في أوقات محددة قد تكون سـنوية أو نـصف                . العمليات الإنتاجية 
ويتمتع حاملها بحرية التصرف بها فهـي قابلـة         .  الاسمية سنوية وتدفع هذه الفوائد كنسبة مؤية من قيمتها       

للتداول، أي يمكن بيعها وتحصيل قيمتها في أي وقت ويجري بيعها في السوق الثانوية تميز عن الـسوق                  
  .الأولية التي يجري فيها إصدار السندات

وهـي أمـر   . نكأداة من أداوت الائتمـا ) أو السفتجة( التجارية كالكمبيالات   الأوراقكما أن هناك    
  .يحرره الساحب على المسحوب عليه يأمر دفع مبلغ معين في تاريخ معين لمصلحة شخص أخر

  
  .عدد مع التوضيح الخصائص التي تميز الموجودات المالية عن الموجودات الحقيقية أو المادية/ س
  

 مـن الخـدمات     أن الموجودات المالية تغل عائداً نقدياً، في حين الموجودات الحقيقية تعطي سيلاً            . 1
  .المادية

أن شكل الموجودات الحقيقية له صلة وثيقة بقيمتها، فقيمة المباني والعدد الإنتاجية تعتمـد بـشكل                . 2
وهذا ما لا نجده في الموجودات المالية فمثلاً السندات تتشابه في شكلها            . قاطع على حالتها المادية   

 .المادي مهما كانت قيمتها مليون دينار أو مليار دينار

أن تكاليف نقل ملكية الموجودات المادية تشكل نسبة من قيمتها، بينما هذه الكلفة تنخفض بدرجـة                 . 3
 .كبيرة في الموجودات المالية

تتعرض الموجودات الحقيقية إلى الاندثار بسبب التقادم، مما يؤثر سلباً على قيمتها، وهذا الانـدثار    . 4
 .ليس له وجود في الموجودات المالية

الأمر الذي يجعلها   . ت المالية درجة أعلى في سلم السيولة من الموجودات الحقيقية         تحتل الموجودا  . 5
 .بدائل قريبة من النقود

فـي حـين تـصل قيمـة        ). باستثناء الأراضي (تهبط قيمة الموجودات الحقيقة في نهاية عمرها         . 6
 .الموجودات المالية حدها الأقصى وقت استحقاقها

ق العملية الإنتاجية، بينما الموجودات المالية تخلـق عنـدما        أن الموجودات الحقيقية تنشأ عن طري      . 7
 .الأفراد والمؤسسات يتولون إصدار وبيع الالتزامات
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  )الرابعالفصل (
  عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه

  

الودائع المصرفية بأنواعها في مجتمع مـا، خـلال   + قصد بعرض النقد هو كمية النقود المتداولة   ي
ويقصد بالنقود المتداولة هنا كافة أشكال النقود التي بحوزة الأفراد والمؤسسات والتـي             . نةفترة زمنية معي  

تختلف أشكالها على مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي وتطور العادات المصرفية،  ومن هنا ظهـرت               
  :عدة مفاهيم لعرض النقد وأشهر تلك المفاهيم سنتناولها في المباحث التالية 

  
   :)M1(عرض النقد بالمعنى الضيق : ول المبحث الأ

يقصد بالتعريف الضيق لعرض النقد مجموع وسائل الدفع المتداولة في قطر ما خلال فترة زمنيـة            
ونقصد بوسائل الدفع الفورية هي كل من النقود الورقية والنقود المساعدة مـضافاً أليهـا الودائـع                 . معينة

   .M1ويعبر عادة عن هذه المكونات برمز . ةالجارية للقطاع الخاص لدى البنوك التجاري
 علـى   للأنفـاق فالعناصر التي تدخل ضمن عرض النقد هي التي تتمتع بالسيولة التامة، والمهيئة             

 النقدية التي هي في حـوزة  الأرصدةرض النقد مجموع عأي من ناحية أخرى يعبر عن   . السلع والخدمات 
تداول خارج الجهاز المصرفي، بمعنى أن ما تحـتفظ بـه           التي ت  أي   .الوحدات الاقتصادية غير المصرفية   

من عملة داخل خزائنها ومـا تودعـه البنـوك          ) البنك المركزي والمصارف التجارية   (المؤسسات المالية   
 تعتبـر احتياطيـات نقديـة تلجـأ أليهـا      لأنها. التجارية لدى البنك المركزي لا يدخل ضمن عرض النقد     

  :أي أن .  اليوميةالأفرادالمصارف لمواجهة سحوبات 
عرض = الودائع الجارية لدى البنوك     + صافي العملة في التداول     =  النقد لدى المصارف     –النقد المصدر   

  .النقد بالمعنى الضيق
  .الودائع الجارية لدى البنوك + صافي العملة في التداول = عرض النقد بالمعنى الضيق 

أو القاعـدة  (بمعناه الضيق وبين الأساس النقـدي  ومن المفيد أن نبين الاختلافات بين عرض النقد       
والذي يضم مجموع العملة في التداول زائداً ودائـع البنـوك لـدى      ). M0(الذي يرمز له بالرمز     ) النقدية

وهذه الودائع تمثل احتياطيات نقدية للبنوك لدى البنك المركزي البعض منهـا مفـروض              . البنك المركزي 
 هنا، هي أن الأساس النقدي تلعب دور مؤثر في حجم الودائع الجديدة التي              والنقطة الأساس . بحكم القانون 

فأن أي توسع في الأساس النقدي سيمكن المـصارف         . تخلقها البنوك التجارية، وبالتالي على عرض النقد      
لهذا الـسبب تـستطيع     . وبالتالي توسع في عرض النقد    ) خلق ودائع جديدة  (من التوسع في منح القروض      

 نقدية التحكم في عرض النقد من خلال مراقبتها للأساس النقدي، لان من خلال التحكم بالأسـاس         السلطة ال 
  . سيتم التحكم بقدرة المصارف في خلق الودائع ومن ثم عرض النقدالنقدي
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  ) M2(عرض النقد بالمعنى الواسع : المبحث الثاني 
  

فـي الاحـصاءات    ) M2(بالرمز  عادة بمصطلح السيولة المحلية او الداخلية، ويرمز له         ويعرف  
) M1(فهو يتكون من أجمالي وسـائل الـدفع         . وهو مفهوم أوسع نسبياً من المفهوم الاول      . النقدية الدولية 

  :أي أن . وودائع الادخار او التوفير الخاصة لدى البنوك التجارية) الاجلة(مضافاً أليها الودائع الزمنية 
  

  .ة وودائع الادخار لدى البنوك التجاريةالودائع الزمني + M2  =  M1عرض النقد 
  

  :أسباب التوسع في عرض النقد 
 المفهوم الضيق لعرض النقد لا يعبر بـصدق عـن           أنمان   فريد أمثاليرى الاقتصاديين النقديين     . 1

 يضع أطاراً مناسـباً للحجـم الكلـي    الأوسعالكميات النقدية المتاحة داخل الاقتصاد، وأن المفهوم     
م في ذلك هو تطور القطاع المالي في الدول المتقدمة قد وفر طائفة متنوعة من               وحجته. للنقود فيه 

وهذه الموجودات قريبة من النقود     .  نقد بسهولة وسرعة   إلىالموجودات المالية التي يمكن تحويلها      
  . تحل محل النقود كمخزن للقيمة ويمكن استخدامها كقوة شرائيةأنبحيث تستطيع 

للأفـراد فرصـة   مما يتيح .  والادخار تدر عائد بصورة فائدةالآجلةدائع  الموجودات المالية كو إن . 2
التحرر من تراكم الثروة بشكل أرصدة نقدية لا تدر أي عائد والاتجاه نحو الاحتفاظ بجـزء مـن                  

   .ثروتهم بشكل أصول مالية ذات قدرة استبدالية عالية بالنقود
  

  )M3(المفهوم الأوسع لعرض النقد : المبحث الثالث 
  

مـضافاً  ) M2أي السيولة المحليـة     (ينصرف هذا المفهوم إلى تحديد عرض النقد بالمعنى الواسع          
أي لدى مؤسسات الادخار كبنوك الادخـار المـشتركة         (أليها الادخارات المودعة خارج البنوك التجارية       
  ).وصناديق الادخار وجمعيات الإقراض والادخار

 حيث أضافوا المؤسسات المالية وصناديق Shaw and Guarlyوقد كان من أنصار هذا التعريف 
 للنقد، والحجة في ذلك هو تطور النظام المالي في الاقتصاديات الصناعية ومـا              ةالادخار كمؤسسات خالق  

تمخض عنه من زيادة عدد المؤسسات المالية الوسيطة وتعدد أشكالها، قد هيئـة مناخـاً ملائمـاً لإنتـاج                 
 وهذه الأشكال للسيولة أخذت طريقها إلى ثروات الأفراد بسبب العائد الذي            .وتسويق أشكال جديدة للسيولة   

وعليـه لـم تعـد      .  وسائل دفع في اقصر وقت ممكن وبأقل خسارة ممكنـة          إلىتدره مع سهولة تحويلها     
إذ توجد إلـى    . هي الوحيدة القادرة على خلق السيولة     ) البنوك التجارية (المؤسسات المالية الوسيطة النقدية     

بها مجموعة من المؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية التي تعرض على الجمهور أصناف مـن                جان
  .الموجودات المالية التي تتمتع بصفة السيولة
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  قتصاد السيولة العامة للا: المبحث الرابع 
  

 يقصد بالسيولة العامة للاقتصاد، بأنها عرض النقد بالمعنى الأوسع زائداً بقيـة الأصـول الماليـة               
المملوكة من قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية كالأوراق المالية العامة وسـندات القـروض التـي       
تصدرها الحكومة أو المشروعات الخاصة والسندات التي تـصدرها شـركات الاسـتثمار المتخصـصة               

  .والودائع الحكومية وسندات الادخار والأوراق التجارية
بسيولتها العالية وسهولة بيعهـا     ) حوالات الخزينة ( قصيرة الأجل    وتتميز الأوراق المالية الحكومية   

أما السندات الحكومية طويلة الأجل التي تـستحق        . عند الحاجة مع محدودية تعرضها لتقلبات في أسعارها       
في فترة أكثر من سنة فمن الممكن استرداد مبالغها بسهولة عند استحقاقها، ونظراً لطول مـدة اسـتحقاقها       

  . ل سيولة من الحوالات الخزينة ألا أنها أكثر ربحية منهافأنها أق
 أخر، وتوزيع الثروة بين عدد أكبـر        إلىوقد أدى هذا التنوع في الموجدات التحول من شكل مالي           

وتلعب أسعار السندات ومعدلات الفائدة دوراً بارزاً في عملية التحويـل، كلمـا انخفـضت               . الأصولمن  
 نحو تفضيل النقود علـى الموجـودات الماليـة          الأفرادار السندات كلما اندفع     أسعار الفائدة وارتفعت أسع   

  . النقدية السائلة والعكس بالعكسالأرصدة إلىتحويل من السندات  ال، أيالأخرى
وهذا التحول في أشكال الموجودات له نتائج اقتصادية هامة، حيث الابتعاد عن الموجودات المالية              

دة نقدية سائلة سيؤثر على حجم الأنفاق والدخل النقـدي، حيـث أن دخـول               والاحتفاظ بالثروة على أرص   
  .الأرصدة النقدية فجأة إلى دائرة التداول لتمويل النفقات سيكون لها أثار تضخمية سريعة على الاقتصاد
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  )الخامسالفصل (
  

  سرعة تداول النقود
The Velocity of Money  

  

  .تداول النقود وعلاقته بالأنفاق النقدي مفهوم سرعة : المبحث الأول 
  

بقصد بسرعة تداول النقود بأنها متوسط عدد المرات الذي تنتقل فيه وحدة النقد من يـد لأخـرى                  
ومن هذا المفهوم نستطيع أن نتعرف فيما أذا كانت         . كوسيط للتبادل خلال فترة زمنية معينة هي عادة سنة        

  . أو لمرات عديدة خلال السنةنفس الوحدة النقدية تستخدم لمرة واحدة
وعادة تتحرك النقود عبر الزمن نتيجة استخدامها بشكل دائم في المبادلات، فالدينار المنفق من قبل               

 فـي العمليـة    )المنـتج ( عندما يستخدمه البـائع      الأنفاق مجرى   إلىالمستهلك لشراء سلعة يمكن أن يعود       
كن استخدام الدينار مرات عديدة في العمليات الاقتصادية        الإنتاجية لشراء خدمات عوامل الإنتاج، وهكذا يم      

  .نتيجة انتقاله من شخص لأخر
وأحياناً تنتقل الوحدة النقدية عدة مرات خلال السنة بين المستهلكين والمنتجين بحيث تـشبه مـن                 

ن النقـود   فقد يحصل وان لا تتوفر داخل الاقتصاد كمية كافية م         . حيث الأثر زيادة كمية النقود في التداول      
والسبب في ذلك هـو أن      . ومع ذلك يتم انجاز جميع المعاملات الاقتصادية خلال نفس السنة         . خلال السنة 

ومعنى ذلك أن تمويـل الزيـادة فـي حجـم المعـاملات        . الوحدة النقدية تنتقل لمرات عديدة خلال السنة      
  :الاقتصادية أو الناتج القومي من خلال 

 . سرعة التداول النقديزيادة كمية النقود مع استقرار -

 .زيادة سرعة تداول النقود مع ثبات كمية النقود المتداولة -

 .زيادة كمية النقود وسرعة التداول النقدي معاً -

أثير الذي تمارسه كمية النقـود، يـصبح بالإمكـان        وما دامت سرعة تداول النقود تمارس نفس الت       
  .عاملات الاقتصاديةأحلال الأولى محل الثانية لإتمام نفس المقدار من الم

ميز بين كمية النقود في لحظة زمنية وبين الأنفاق النقدي خلال فتـرة             نوفي هذا الصدد ينبغي أن      
أمـا الأنفـاق النقـدي      . قابل للقياس في لحظة زمنية    ) خزين(فكمية النقود هو متغير رصيدي      . من الزمن 

  .فيعتبر متغير تدفقي يتم في فترة من الزمن
نقود تعبر عن معدل الأنفاق، وأن الأنفاق المتكرر للوحدة النقدية من شـأنه أن          وأن سرعة تداول ال   

فكلما ينخفض معدل أنفاق الوحدة النقدية كلما انخفضت        . يضاعف كمية النقود الموجودة أصلاً في التداول      
تناز أو  سرعة تداول النقود، أي عندما يقرر الأفراد احتجاز جزء من الدخل النقدي عن الأنفاق بسبب الاك               

  . الاحتفاظ بالقوة الشرائية على شكل أرصدة نقدية
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وبالعكس تزداد سرعة التداول النقدي عندما يسرع الأفراد في أنفاق الأرصدة النقديـة التـي تـم                 
  .الاحتفاظ بها في فترات سابقة

ل علـى   وهو ما يد  . سرعة تداول النقود تعتبر مؤشراً نقدياً لزيادة الأنفاق النقدي        زيادة  وعليه فأن   
  .س الطلب النقديوعكمفسرعة تداول النقود هي . انخفاض الطلب على النقود

  
  قياس سرعة تداول النقود : المبحث الثاني 

  
  .يمكن التميز بين نوعين من سرعة التداول النقدي

   Transactions Velocity سرعة دوران المعاملات أو سرعة الدوران التبادلية للنقود –أ 
  

 والمنتجات الوسيطة والموجـودات     والإنتاجيةت مجموع السلع النهائية الاستهلاكية      يقصد بالمعاملا 
 نأخذ بالاعتبـار كـل مـرة تبـاع          أنويحتاج لحساب المعاملات    . تري خلال السنة  شالمالية التي تباع وت   
ط عـدد   لذلك تمثل سرعة الدوران التبادلية للنقود متوس      .  المالية خلال السنة   والأصولوتشتري فيها السلع    

المرات التي تستخدم فيها كل وحدة من الوحدات النقدية في المعاملات أي في عملية البيع والشراء للـسلع             
  :الآتيةويتم قياس سرعة المعاملات وفق الطريقة .  المالية في السنةوالأوراق

Vt = 
M
T  

  :حيث أن 
Vt : تساوي سرعة المعاملات.  
T : حجم المعاملات.  

M : كمية النقد في التداول.  
  

    Income Velocity.  سرعة الدوران الدخلية أو سرعة دوران الدخل النقدي –ب 
  

الـدخل القـومي أو النـاتج    ( سلع وخدمات فقـط      ن النهائي م  بالإنتاجترتبط سرعة دوران الدخل     
.  الماليـة والأوراقالوسـيطة   لا تأخذ جميع المعاملات المتصلة بالسلع النهائية والـسلع    أنهاأي  ). القومي

 إلـى لتعود مـرة أخـرى      ) دخل الفرد (وتعرف بأنها متوسط عدد المرات التي تدخل فيها الوحدة النقدية           
 فـأنهم   الإنتاج تحقيق   إلى الأعمالفعندما يشرع رجال    .  على السلع والخدمات خلال السنة     الأنفاقمجرى  

 لرأس المال   فوائد للعمال و  كأجور الإنتاجيةخدمات  ويدفعون نظير هذه ال   . الإنتاجيؤجرون خدمات عوامل    
وحين تستلم هذه العوامل عوائـدها تعـود لتنفقهـا فـي شـراء الـسلع             .  للمنظم وأرباح للأرض وإيجار

. وما قدمته هذه العوامل داخل أسواق السلع والخدمات يمثل دخلاً جديداً لمـن يحـصل عليـه      . والخدمات
يها الوحدة النقدية بوصفها دخلاً نقدياً على السلع والخـدمات المؤلفـة            وهكذا فأن عدد المرات التي تنفق ف      
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فهي تقيس معدل انفـاق الـدخل وتقـاس    . للدخل القومي خلال السنة هي التي تكون سرعة دوران الدخل       
  :سرعة الدوران الدخلية للنقود وفق الصيغة التالية 

Vy = 
M
Y  

  :حيث أن 
Vy :  الدخلسرعة دوران.  

y : تمثل الدخل القومي أو الناتج القومي.  
M : تمثل كمية النقود في التداول.  
  

) 2(ملايين وكانت كمية النقود في التداول في تلك الـسنة           ) 10( كان حجم الدخل القومي مثلاً       فإذا
مليون دينار فأن سرعة دوران الدخل تكون        

2
ر الواحد ينتقل من يد لأخـرى        ومعنى ذلك أن الدينا    5 = 10

  .مرات خلال السنة) 5(
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  العوامل المؤثرة في سرعة تداول النقود : الثالثالمبحث 
  
  :الدورات الاقتصادية . 1

إن سرعة التداول النقدي تزداد في أوقات الانتعاش الاقتصادي، حيث يبلغ الإنتـاج والاسـتخدام               
وسبب ذلك لان حجم الأرباح والأسعار والأنفاق يـزداد  . مستويات عالية تميل سرعة التداول إلى الارتفاع  

. اظ بها بشكل عاطل   مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأرصدة النقدية التي ترغب الوحدات الاقتصادية الاحتف           
لان هـذه   . وبالعكس تميل سرعة التداول النقود إلى الانخفاض في فترات الركود والكـساد الاقتـصادي             

الفترات تتسم بزيادة الطلب على النقود أو تفضيل السيولة بسبب التوقعات التشائمية لرجال الأعمال حـول              
  .الأسعار وحجم الأرباح والطلب على السلع والخدمات

  :يرات سعر الفائدة تغ. 2
ففي أوقات ارتفاع معدل الفائدة على      .تمارس أسعار الفائدة تأثيراً ملحوظاً على سرعة تداول النقود        

الموجودات المالية كودائع الزمنية وودائع التوفير والسندات، يمل الأفراد إلى تقليص أرصدتهم النقدية مما              
ويحـصل العكـس   . لنقود يتماشى عكساً مع سعر الفائدةفما دام الطلب على ا.يزيد من سرعة تداول النقود    

عندما تنخفض معدلات الفائدة على الموجودات المالية خاصة في أوقات الركود الاقتصادي حيـث يـزداد    
مما تنخفض سـرعة    ) الفائدة(تفضيل الأفراد للسيولة النقدية بسبب انخفاض العوض المدفوع للتخلي عنها           

  .تداول النقود
  :دخار والأنفاق عادات الا. 3

 تم تفضيل الاستهلاك على الادخـار، أي    فإذا يوزعون دخلهم بين الاستهلاك والادخار،       الأفراد إن
 انخفاض الطلـب علـى      إلى من دخله على الاستهلاك فان هذا يقود         الأكبر الجزء   أنفاققوى حافز الفرد    

لان زيادة الاستهلاك هو زيادة الأنفـاق  . إلى الارتفاع النقدية وبالتالي تميل سرعة التداول النقدي   الأرصدة
وبالعكس أذا كان الفرد يميل إلى الادخار، فأنه سـيحجب جـزء مـن    . وتدفق الدخل النقدي لمرات عديدة   

  .دخله عن الأنفاق وبالتالي سيزيد من احتفاظه بالنقود ويقلل من سرعة التداول
  :التوقعات بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات . 4

ع الأفراد أن مستوى الأسعار سيرتفع فأنهم سيسارعون في التخلص منهـا بأسـرع وقـت               أذا توق 
وبـالعكس أذا   . عن طريق شراء السلع فترتفع سرعة تداول النقود       ) قوتها الشرائية (بسبب انخفاض قيمتها    

ممـا  . دتوقعوا انخفاض في مستوى الأسعار فأنهم سيقللون أنفاق أرصدتهم النقدية بسبب ارتفاع قيمة النقو             
  .وانخفاض سرعة تداول النقود) تفضيل السيولة(يزيد من الطلب على النقود 

  :درجة انتظام استلام الدخل . 5
إن سرعة تداول النقود تعتمد على انتظام استلام الدخل، فالفرد الذي يستلم دخلـه بـشكل منـتظم             

 سيقل متوسط ما يحتفظ بـه مـن         سيوزع أنفاقه على مدى الأسبوع أو شهر وبالتالي       ) أسبوعياً أو شهرياً  (
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وبالعكس أذا كان استلام الدخل غير منتظم فأن الفـرد   . أرصدة نقدية، ومن ثم سترتفع سرعة تداول النقود       
سيحتاج إلى ميزانية لتنظيم أنفاقه وبالتالي سيحفظ بأرصدة نقدية أكبر من الفرد الذي يكون دخلـه منـتظم         

    .مما يؤدي إلى انخفاض سرعة تداول النقود
  :مدة استلام الدخل . 6

. كلما قصرت المدة الزمنية الفاصلة بين فترتي استلام الدخل، كلما زادت سـرعة تـداول النقـود           
وبالتـالي  . والسبب أن الفرد سيزيد من نفقاته معتمداً على إيراداته النقدية المتكررة على فتـرات قـصيرة   

وبالعكس كلما اتسعت المدة التـي      . ة تداول النقود  ستقل الأرصدة النقدية المحتفظ بها ومن ثم ستزداد سرع        
يتم فيها استلام الدخل، كلما احتاج الفرد إلى أرصدة نقدية أكبر لتمويل نفقاته النقدية لمدة طويلة، وبالتـالي           

  .ستنخفض سرعة تداول النقود
  :التزامن بين استلام الدخل وأنفاقه . 7

فـإذا كـان الأفـراد      . المستلم يؤثر على سرع تداول النقـود      إن سلوك الأفراد إزاء أنفاقهم للدخل النقدي        
وبالعكس أذا تـم    . فأن سرع التداول سترتفع   . يسرعون في أنفاق دخولهم برمتها حال استلامها دون تأخير        

  . أنفاق الدخول على فترة أوسع، فأن الأفراد سيحتفظون بأرصدة نقدية وستنخفض سرعة التداول
  :ستقبلية التوقعات إزاء الدخل الم. 8

تخضع سرعة التداول في ارتفاعها أو وانخفاضها إلى ما يتوقعه الأفراد مـن توسـع أو انخفـاض                  
فإذا توقع الإفراد أو كانوا على جانب من اليقين بالمعرفة بأن دخولهم النقدية             . لدخولهم النقدية في المستقبل   

أما أذا ساد عدم    . ن سرعة تداول النقود   مستمرة في المستقبل، فأنهم لا يحتفظون بأرصدة نقدية مما يزيد م          
  .التأكد حول دخولهم المقبلة فأن هذا سيزيد من أرصدتهم النقدية وتقل سرعة تداول النقود

  :درجة تطور النظام المالي . 9
فزيادة قدرة المؤسـسات الماليـة      . تتماشى درجة تقدم النظام المالي طردياً مع سرعة تداول النقود         

 لتمويل العمليات الاسـتثمارية  الأعمال وضعها تحت تصرف رجال    وإعادةدخارات  الوسيطة على جمع الا   
إلى نقود بسهولة سيؤدي إلى انخفاض احتفاظ الأفراد        بشروط ملائمة مع سرعة تمويل الموجودات المالية        

  .بأرصدة النقدية وترتفع سرعة تداول النقود والعكس بالعكس
  :أساليب بيع السلع داخل الاقتصاد . 10

أذا كان أسلوب البيع يسمح للأفراد اقتناء السلع بالإقساط فأن ذلك سيعمل على تقلـيص الأرصـدة      
أمـا أذا  . النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها وبالتالي تنشيط تدفق الدخل وزيادة سرعة تداول النقـود             

 لمواجهـة مـشترياتهم   كان البيع عن طريق الدفع نقداً فأنهم سيضطرون بالاحتفـاظ بالأرصـدة النقديـة     
  .المستقبلية مما يؤدي إلى انخفاض سرعة تداول النقود
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  :درجة توفير وتنويع الموجودات المالية السائلة غير النقدية . 11
يقصد بالموجدات هي الودائع الثابتة و ودائع التوفير وسندات الادخار والأوراق المالية الحكوميـة              

وعليـه  . الية مع أمكانية تحويلها إلى نقود بسهولة مع العائد الذي تدره      التي تتميز بسيولة ع   . قصيرة الأجل 
فأن هذه الموجودات تعد بدائل قريبة للنقود، فكلما تنوعت هذه الموجودات كلما قل الطلـب علـى النقـود       

وبالعكس كلما قلت هذه الموجودات انخفضت سرعة التداول بسبب غياب التنـافس  . وزادت سرعة التداول  
  .قود والموجودات الماليةبين الن
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  )الفصل السادس(
   :Electronic Moneyالنقود الالكترونية  

  

فقد عرفت للنقود أشكال كثيرة تبعاً لمراحل تطور المجتمعات البشرية سواء كـان مـن الناحيـة                 
ت النقود بشكلها الحالي، ومـع هـذا   الاقتصادية أو الاجتماعية، فقد مرت البشرية بأطوار كثيرة حتى عرف     

فأن تطور النقود لم يقف عند هذا الحد، فلقد ساعد التقدم التكنولوجي فـي مجـال الاتـصالات وانتـشار                
وتطور الصناعة المصرفية، وظهور التجارة الالكترونية فـي        ) Internet(استخدام الحاسوب والانترنيت    

  .نقود أطلق الاقتصاديين عليها مسمى النقود الالكترونيةالحياة الاقتصادية، على ظهور شكل جديد من ال
  

   :Concept of e-moneyمفهوم النقود الالكترونية  
) Digitals Signs(يقصد بالنقود الالكترونية على أنها مجموعة التواقيع والبروتوكولات الرقميـة  

ليدية، وهذا يعني أن النقود الكترونيـة       التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعلياً محل تبادل العملات التق          
   .أو الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية

  

   :Types of e-moneyأشكال النقود الالكترونية  
  

  :Plastic moneyالبطاقات البلاستيكية . 1

ع مـن النقـود    شيوعاً واستخداماً لهذا النوالأنواعأكثر ) credit cards(تعتبر البطاقة الائتمانية 
 سلع  الالكترونية، ويستطيع حاملها استخدامها في شراء معظم احتياجاته أو تسديد قيمة ما يحصل عليه من              

النـوع مـن    خدمات سواء كان ذلك من خلال شبكة الانترنيت أو الشراء من المتاجر التي تقبـل هـذا        و
مل مبـالغ كبيـرة قـد تتعـرض      حإلىدون الحاجة من خلال وضعها في جهاز قارئ البطاقة        البطاقات

  .لمخاطر السرقة أو الضياع أو التلف
أو شريحة مغناطيـسية يحتـوي كافـة        ) chip(وتعمل هذه البطاقات من خلال شريحة الكترونية        

وتماشياً مع التطور الالكتروني ظهـرت  . المعلومات الضرورية للعميل وحسابه اللازمة لإتمام عملية البيع     
والتـي  ) smart card(بلاستيكية بهدف حماية المتعاملين بها وهي البطاقة الذكية نوع أخر من البطاقات ال

تتيح لحاملها أمكانية تعبة رصيدها الكترونياً، وتتفوق على بطاقات الشريط المغناطيسي بقدرتها التخزينيـة        
كـشركة  (رة لها وأن آلية عمل جميع هذه البطاقات تتطلب الجهة المصد      . العالية ونسبة الخطأ المتدنية فيها    

ويـستطيع  . أو المصارف كوكلاء ومتعامل بها والجهة التي تقبل بهذه البطاقة كالتـاجر مـثلاً             ) المصدرة
حاملها بمجرد أبرازها للمحلات التجارية تتم عملية البيع بعد تأكد من سلامة البطاقـة أو رصـيدها فيـتم     

 ومن أشهر الشركات التـي      .لتاجر مثلاً خصم المبلغ المطلوب من رصيد العميل لصالح الجهة الأخرى كا         
  ).Master Card(و ) Visa(تصدر البطاقات البلاستيكية هي 
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   :E-cashالنقد الرقمي . 2
 البرمجية المخصصة لدفع النقود عبر الانترنيت ويتطلـب اسـتخدام           الأنظمةيقصد بالنقد الرقمي،    

) customer( هـي العميـل   الأطرافوهذه  النقد الرقمي ثلاثة أطراف لضمان كفاءته وسلامة التعامل به          
والى جانب ذلـك  ). online – Bank(والمصرف الذي يعمل الكترونياً عبر الانترنيت ) store(والمتجر 

ومنفـذ  ) programs( برنامج النقود الالكترونية نفسه      الأطرافلابد من أن يتوفر لدى كل طرف من هذه          
استخدام النقود الالكترونية في أتمـام عمليـات البيـع         يمكن  وبعد تحقيق الشروط أعلاه     . لشبكة الانترنيت 

فـي  ) Attachment(والشراء والدفع عبر الانترنيت وذلك من خلال إرسال هذه النقود على شكل مرفق              
  .رسالة بريد الكتروني

  
   :Electronic Funds Transferالتحويلات المالية الالكترونية . 3

لمصرف ما للقيـام    ) Permission( هو عملية منح الصلاحية      يقصد بنظام التحويلات الالكتروني   
.  حساب مـصرف أخـر     إلىبحركات التحويلات المالية الدائنة أو المدينة اليكترونياً من حساب مصرفي           

لدى البنك المركزي، حيث يقوم البنـك        يكون هذا النظام مرتبط بنظام مدفوعات الكتروني         الأحيانوأغلب  
ويساعد هذا النظام عملاء المصرف علـى     .  الكترونياً الدائنة والمدينة للمصارف    المركزي بعملية المقاصة  

من خلال بنوكهم دون الحاجة إلى استخدام الحواسيب المالية ) electronic payment(تسديد المدفوعات 
 high(أو البطاقات، كما ويساعد هذا النظام المصارف نفسها إلى أجـراء التحـويلات بطريقـة آمنـة     

security ( وسهلة الاستخدام)Ease of use ( وعالية الموثوقية)reliable .(   وتتم عملية المقاصـة مـن
خلال مجموعة من البروتوكولات الالكترونية الآمنة التي تضمن الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامة             

  .وصولها إلى الجهة المطلوبة
  

   :Check Electronicالشيكات الالكترونية . 4
الشيك التقليدي، لكنه يحتوي على خط مرمز بالحبر المغناطيسي ويتم قراءتـه بموجـب            وهو مثل   

وتعتمد فكـرة الـشيك     . أجهزة خاصة تعمل على قراءة الصكوك كمطابقة التوقيع وقراءة المبلغ الكترونياً          
 حساب جاري خاص به، مـع تحديـد   فتحيشترك فيه العميل من خلال     ) مصرف(الالكتروني على وسيط    

 والشيكات الالكترونية ارخـص وأكثـر   .يع الالكتروني وتسجيله في قاعدة بيانات المصرف الكترونياً    التوق
  .ملائمة من استعمال الشيكات التقليدية
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  :مزايا النقود الالكترونية 
  

  :تتمتع النقود الالكترونية رغم تعدد أشكالها بمزايا تتفوق فيها على النقود التقليدية وهذه المزايا هي 
حيث تعتبر عملية استخدام التحويل أو التسديد اليكترونياً ارخـص   :  التكلفة الاقتصادية المنخفـضة    . 1

  . المصرفية التقليديةالأنظمةمن استخدام 
 حيـث لا تتطلـب      إلـى تسهل النقود الالكترونية التعـاملات البنكيـة        :  بسيطة وسهلة الاستخدام   . 2

 .ارات وغيرها التقليدية في المصارف كملء الاستمالإجراءات

يمكن تحويل النقود الكترونية من أي مكان الى أخر في العالم، وفي أي وقـت               :  لا تخضع للحدود   . 3
 على الانترنيت أو الشيكات التي لا تعترف بالحـدود الجغرافيـة أو الـسياسية أو     كان، لاعتمادها 

 .العوائق أمام نقل الأموال

اء من ضغط أخر الأزرار المطلوبـة علـى لوحـة    والتي تتم فور الانته:  السرعة في أنجاز الدفع   . 4
 .المفاتيح في الحاسوب

تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الالكترونية أجهزة خادمـة         :  الأمان والثقة في التحويلات المالية     . 5
كما تمنح ألامان لحاملها بدل من حمل النقود الورقيـة          . تدعم بروتوكولات الحركات المالية الآمنة    

 .عرض للسرقة والضياع والتلفالتي قد تت
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  )الفصل السابع(
  المصارف التجارية

Commercial Banks   
  

  :نشأة المصارف 
كلمة مصرف في اللغة العربية تقابل بنك في اللغة الأوربية وهي مشتقة مـن الكلمـة الايطاليـة                  

Banco         رافة بايطاليا كانوا يضعون العملات      ومعناها المائدة ويرجع إلى أن اليهود المشتغلين بأعمال الص
  .المختلفة على موائد ذات واجهة زجاجية

يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخياً بتطور نشاط الصيارفة والصاغة، فمنذُ وقت بعيد كـان              
.  لديهم وذلك لحفاظ عليها من الضياع أو الـسرقة    الأفرادالصيارفة يحتفظون بالنقود المعدنية التي يودعها       

مع تسليم المـودع إيـصالاً يتـضمن مقـدار     .  في خزائنهم الأموالقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه      في
 الصيرفي يحصل على المبلغ الذي ودعه مقابل رسم يحـصل           إلىوعند تقديم المودع هذا الوصل      . وديعته

  .عليه الصيرفي لقاء محافظته على الوديعة
هذه، كما في الدولة البابلية حيث تضمنت تـشريعات  وقد عرفت المجتمعات القديمة عملية الائتمان      

كما مارس الإغريق عمل المصارف وكذلك      . حمورابي المعروفة أمور تنظم المعاملات التجارية والودائع      
   .الصين واليونان والرومان

. ومنذُ القرن الثاني عشر بعد الميلاد أخذت الأعمال الصيرفة تنمو بخطى حثيثة خاصة في ايطاليا              
وأن ازدهار النشاط المصرفي    . م1157تم أنشاء أول مصرف يحمل أسم بنك في مدينة البندقية عام            حيث  

م أقيم بنك برشلونة وفي الربع الأخيـر مـن   1401ففي عام . لم يقف عند حدود ايطاليا بل امتد إلى أوربا        
 ـ      1587ي مدينة البندقية عام     فالقرن السادس عشر أنشى مصرف       ستردام عـام    ثم أنشى بعد ذلك بنك أم

م ومن هذه البدايات أخذت البنوك تنتشر فـي         1695م وبنك اسكتلندا عام     1694م وبنك انكلترا عام     1609
  .الدول الأوربية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من السوق المحلية

  

  :مفهوم المصارف التجارية 
ول عمليـات  تقبل الودائع التي تدفع عند الطلب أو لآجال محـددة، وتـزا     هي تلك المصارف التي     

عن طريق الاسـتثمار    . التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية ودعم الاقتصاد القومي          
ومزاولة العمليات المصرفية والتجارية والمالية وفقـاً     . المالي بما في ذلك المساهمة في أنشاء المشروعات       

  .للأوضاع التي يقررها البنك المركزي
هي تلك المؤسسات التـي تتـيح خـدمات مـصرفية     : تجارية على أنها  ويعرف آخرون البنوك ال   

. متنوعة للجمهور دون تميز، فهي تقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادية التي تحقق فائـضاً           
أي تقدم للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم من خلال الودائع التقليدية، ويستخدمها في إقـراض               
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روعات ذات العجز، أي تتيح فرص عديدة للمقترضين من خلال تقـديم قـروض قـصيرة                الأفراد والمش 
  :  ويلاحظ من هذا التعريف ما يلي .ومتوسطة وطويلة الأمد

  .لأنها تتعامل بالأموال اقتراضاً وإقراضاً: إن البنوك التجارية مؤسسات مالية  . 1
 المـدخرين أو المقرضـين،      لأنها تقوم بالوسـاطة بـين     : إن البنوك التجارية مؤسسات وسيطة       . 2

الوحدات الاقتـصادية ذات الفـائض فـي        (الوحدات الاقتصادية التي تفيض دخولها على أنفاقها        
التـي يفـيض    ) أفراد أو مشروعات  (والمستثمرين أو المقترضين، الوحدات الاقتصادية      ) مواردها

 ).الوحدات ذات العجز في مواردها(أنفاقها على دخولها 

المدخرين والمستثمرين، حيث يكفي أن يذهب المدخر إلـى المـصرف دون            تسهل الاتصال بين     . 3
البحث عن مستثمر يستثمر مدخراته، ويذهب المستثمر إلى المصرف أذا احتاج الاقتـراض دون              

 .بحث عن مدخر

 .تحقيق منفعة مباشرة للاقتصاد القومي من خلال دعم المشروعات الاقتصادية . 4
  
  
  

  :وظائف المصارف التجارية 
   :Classical Functionلوظائف التقليدية  ا. 1

سميت بهذا الاسم بسبب تزامن هذه الوظائف من التطور التاريخي لعمل المصارف وهذه الوظائف              
  :هي 
 تعد هذه الوظيفة الاستثمار الأول والرئيسي للمصارف التجاريـة، حيـث تمـنح             :منح القروض     .  أ

م تفضيلها تاريخياً لمنح القـروض قـصيرة        القروض المختلفة إلى الجمهور المتعاملين معها، رغ      
وتعتبر القروض المصرفية أهم مصادر التمويل الخارجية للمستثمرين في دول العالم لذلك            . الأجل

  .بقت هذه الوظيفة جزء لا يتجزأ من عمل المصارف
 تشكل الودائع الحجم الأكبر من مصادر الأمـوال المتاحـة           :قبول الودائع على اختلاف أنواعها       .  ب

 .من هذه المصادر%) 75(مصارف التجارية حيث تصل ما يقارب لل
  

   :Modern Functionsالوظائف الثانوية . 2
سميت بهذا الاسم وذلك لظهورها بعد الوظائف التقليدية ونتيجة تغيرها مع التطورات الاقتـصادية              

  :ومن أهم الوظائف الجديدة للمصارف التجارية ما يلي 
  .لممارسة نشاط تأجير الأموا . 1
 .الاستثمار بالعملات الأجنبية . 2

 .إصدار الأوراق المالية . 3

 .أدارة الاستثمارات لحساب العملاء . 4

 .ارات المالية لعملائهاشتقديم الاست . 5
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  :مصادر أموال البنوك التجارية واستخداماتها 
  

يمكن التعرف بسهولة على جانب الموارد وجانب الاستخدامات عن طريق القـاء الـضوء علـى                
  :وتحتوي هذه الميزانية جانبين ) Balance Sheet(لعامة للبنك التجاري الميزانية ا
  .وتمثل استخدامات أموال المصرف التجاري) Assets (الأصول  جانب الموجودات أو -
 .وتمثل موارد البنك) Liabilities(جانب المطلوبات أو الخصوم  -
  

تـصادية المـصرفية وغيـر      يقصد بالموجودات جميع حقوق البنك التجاري على الوحـدات الاق         
ووفقـاً لهـذا التعريـف    .  استثمارات في المباني والعقارات، أي حقوقه اتجاه الغير     إلى بالإضافةمصرفية  

ما لديه من نقود قانونية وما يحتفظ به من أرواق ماليـة مختلفـة كحـوالات الخزينـة         تشمل الموجودات   
روعات ومباني وأثاث وحقوق البنك التجاري      والسندات العامة وما قدمه من قروض وسلف للأفراد والمش        

على البنك المركزي لاحتفاظه بجزء من موجوداته النقدية بصورة احتياطيات لدى البنك المركزي وكذلك              
  .حقوقه على البنوك الأخرى لاحتفاظه من الودائع لديها

خـرى علـى   أما المطلوبات فيقصد بها جميع حقوق الأفراد والمشروعات والمساهمين والبنوك الأ      
وتشمل كحـساب رأس المـال والاحتيـاطي        . البنك التجاري، أي التزامات أو ديون البنك التجاري للغير        

  .والودائع والقروض التي يحصل عليها من البنك المركزي والبنوك الأخرى
  :عند تحليل ميزانية البنك التجاري يجب مراعاة القواعد الآتية 

ليلاً لعملياته في لحظة زمنية معينة، أي تعكس الميزانية طبيعة           ميزانية البنك التجاري تمثل تح     إن . 1
  . فعاليته عبر فترة زمنية معينةإلىالي للمصرف في لحظة زمنية معينة ولا تشير حالمركز ال

إن أي معاملة يقوم بها المصرف يجب أن تقيد قيداً مزدوجاً مرة في جانب الموجودات ومرة فـي             . 2
البنك أي موجود من الموجودات فانه يسجل دائناً بقيمته في جانـب     فإذا اشترى   . جانب المطلوبات 

. وبالعكس عندما بيع فأنه يخفض دين من ديونـه        . الموجودات ومديناً بقيمته في جانب المطلوبات     
 .فأن أي تغير يطرأ على جانب الموجودات يقابله بالضرورة تغير مماثل في جانب المطلوبات

 :لميزانية العامة للبنك التجاري على معادلة أساسية استناداً إلى ما تقدم تقوم ا . 3

  المطلوبات=                                               الموجودات 
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  ميزانية البنك التجاري
  

  )  الخصوم(المطلوبات )                                 الأصول(            الموجودات 
  
  :حسابات رأس المال . 1                            :     موجودات نقدية . 1

   رأس المال المدفوع- في الصندوق                                       -   
   الاحتياطيات- لدى البنك المركزي                                -   
   حسابات لدى البنوك الأخرى -   
  :الودائع . 2                  : المالية الأوراقاستثمارات في . 2

  )تحت الطلب( ودائع جارية - حوالات الخزينة العامة                            -   
  ةلآجلاودائع  - سندات حكومية                                    -   
  )توفيرحسابات ال( ودائع ادخارية - سندات الشركات الخاصة                          -   

   ودائع أجنبية-                                                        
   ودائع حكومية-                                                        

  الاقتراض من البنك المركزي. 3:                               القروض والسلف . 3
  سندات اذنية كمبيالات ، ( أوراق تجارية -  

  )        مخصومة
   سلف وقروض مختلفة-  
  الاقتراض من البنوك الأخرى. 4موجودات أجنبية                                 . 4
  حسابات البنوك الأخرى. 5شيكات قيد التحصيل                             . 5
  ات مستحقة الدفعشيك. 6موجودات أخرى                                 . 6

  مطلوبات أخرى . 7                                                     
 

  

                  مجموع الموجودات                              مجموع المطلوبات
  
  
  

تـوجز مـوارد     مكونات الميزانية التي     أهموبعد هذه المقدمة السريعة، لابد من أن نتناول بالشرح          
  .واستخدامات البنك التجاري
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  )مطلوباته(موارد البنك التجاري : أولاً 
  .عادة من الموارد الذاتية والموارد غير ذاتية) المطلوبات(تتألف هذه الموارد 

  :الموارد المالية الذاتية . 1
  :وتتألف هذه الحسابات من ) Capital Accounts(وتضم حسابات رأس المال 

  : Capitalرأس المال . أ
ويـشكل رأس   .  البنك لإنشاء التي يساهم بها المساهمون فعلاً       الأموالالمال المدفوع،   يقصد برأس   
وتظهر أهميته من خلال الوظـائف التـي يؤديهـا          .  في بناء البنك التجاري    الأساسيةالمال المدفوع اللبنة    

 الأصـول  نحو اتسييسهاية كتغطية نفقات تكوين البنك مادياً وفنياً، حيث توجه المصارف رأس المال في بد 
كما يعتبر رأس المال المدفوع الضمانة      .  اللازمة للمصرف للقيام بأعماله    الثابتة المتمثلة بالمباني والمعدات   

 للمودعين في حال تعرض المصرف للخسائر التشغيلية الناجمة عن عجز بعض المقترضين عـن               الأولى
ويدرج رأس المـال  . ي يستثمر فيها المصرف موارده     الت الأصولالتسديد أو انخفاض قيمة الموجودات أو       

يقدم علـى المـساهمين      حق الدائنين في استيفاء حقوقهم عند تصفية البنك          لأنهضمن مكونات المطلوبات    
  .والمؤسسين

  :الأرباح غير الموزعة . ب
وهـي  . فهي تلك الأرباح المتبقية من أجمالي الأرباح بعد توزيع حصص المساهمين من الإرباح              

. تزداد عندما أرباح البنك المتولدة عن نشاطه الائتماني والاستثماري لا توزع بالكامل علـى المـساهمين               
  .وهي تشكل حقوق المالكين تجاه الموجودات. كما أنها تنخفض عندما يتعرض البنك إلى خسائر تشغيلية 

  :حساب الاحتياطي . ج
لصافية غير الموزعة علـى المـساهمين،    السنوية االأرباحينشأ حساب الاحتياطي بعزل جزء من  

 غير الموزعة بتكوين احتيـاطي لتغطيـة الخـسائر المحتملـة لعمليـات          الأرباحويقلص البنك من حجم     
وحساب الاحتياطي أما أن يفرض بحكم القانون لتدعيم حساب رأس المال أو يترك             .  والاستثمار الإقراض

  .لي للبنك وزيادة ثقة عملائه فيهتحديده لقرار أدارة البنك بهدف دعم المركز الما
  
  :الموارد المالية غير الذاتية . 2

   :الآتية الأنواعوتشمل على 
   :Depositsالودائع المصرفية . 1

 أو المؤسـسات والهيئـات      الأفراد التي يحصل عليها المصرف التجاري من        الأموالتمثل الودائع   
 الأثـر وللودائع  . لمودعين على موجودات البنك   وهي حقوق ا  . بهدف الاحتفاظ بها لدى المصرف التجاري     

وتـشكل الودائـع    .  في تعزيز قدرات البنك المالية في منح القروض والقيام بالاستثمارات الماليـة            الأكبر
من مصادر أموال المصارف التجارية، وهذه النسبة تعرض بشكل واضـح           % 90-%75بأنواعها حوالي   
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وأهم أنـواع   . بين وحدات العجز ووحدات الفائض في المجتمع      وظيفة الوساطة المالية للمصرف التجاري      
  :الودائع هي 

   :Current / Demand Deposits) تحت الطلب(الودائع الجارية . أ
وهذه النوع من الودائع    .  أو المؤسسات لدى المصرف التجاري     الأفرادوهي مبلغ من المال يودعه      

بدون شروط مسبقة ويمكـن الـسحب عليهـا بواسـطة      أي بدون تأخير زمني و    . يمكن المطالبة بها فوراً   
مما يجعل البنك   . ولا يتم دفع فوائد عليها للمودعين، بسبب عدم وجود أي قيد عليها عند السحب             . الشيكات

. التجاري على استعداد دائم لمواجهة السحب عليها من خلال احتفاظه بموجودات نقديـة وماليـة سـائلة                
المصارف التجارية في التوسع من منح الائتمان، حيث كلما زادات نـسبة            والودائع الجارية تحد من قدرة      

الودائع الجارية من أجمالي الودائع زادت نسبة السيولة لدى المصارف وبالعكس كلمـا كانـت الأهميـة                 
النسبية للودائع الأخرى أكبر من الأهمية النسبية للودائع الجارية، كلما أطمأن المصرف أكثر على مركـز             

وتعتبر الودائع المصرفية ضمن مكونات     .  وكان بإمكانه توجيه موارده نحو الاستثمارات المصرفية       سيولته
  .عرض النقد وذلك لسيولتها العالية

   :Time Depositsالودائع الزمنية . ب
 أن العميل لا يستطيع السحب عليها ألا بعـد مـرور            إلى أشارة الودائع الآجلة    باسموتعرف أيضاً   

حسب الفترة التـي يـتم الاتفـاق عليهـا بـين العميـل              ( وبأخطار مسبق    إيداعهاينة من   فترة زمنية مع  
أي تتميز بانخفـاض  . وهذه الودائع لا تتداول بالشيكات كما هو الحال بالنسبة للودائع الجارية ). والمصرف

 الزاوية لا تـضطر     ومن هذه . يتمثل بالفائدة لكنها تغل عائداً نقدياً     . درجة سيولتها مقارنة بالودائع الجارية    
البنوك التجارية الاحتفاظ بالاحتياطيات نقدية كبيرة لمقابلة السحب عليها بسبب الطبيعـة المـستقرة لهـذه           

مما يسمح للمصرف القيام باستثماراته باطمئنان نسبي دون الخوف من قيـام العمـلاء بـسحب                . الودائع
  .ودائعهم

   :Saving Depositsالودائع الادخارية . ج
  أمكانيـة   لدى البنوك و   بإيداعها. الأفرادلودائع التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية وخاصة        وهي ا 

وبرغم مـن   . فهي تتميز بخاصية التحويل السريع إلى وسائل دفع في أي وقت          . السحب عليها عند الطلب   
بسبب عدم أمكانيـة    أمكانية تحويلها إلى نقود بسهولة ألا أن سيولتها تبقى أقل من سيولة الودائع الجارية،               

أما من ناحية المردود المالي، فالودائع الادخارية شـأنها شـأن الودائـع             . السحب عليها بواسطة الشيكات   
الزمنية، تغل فائدة لأصحابها ولكن هذه الفائدة تظل منخفضة نسبياً مقارنة مع الودائـع الزمنيـة بـسبب                  

  .وفير البريد وشهادات الإيداع لدى البنوك التجاريةومن أمثلة الودائع الادخارية ودائع ت. ارتفاع سيولتها
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  :الاقتراض من البنك المركزي والبنوك الأخرى . 2
حيث يقوم البنـك    . يعتبر الاقتراض من البنك المركزي مصدراً من مصادر أموال البنك التجاري          

  :المركزي بتزويد البنك التجاري في حالات خاصة وتحت شروط معينة
 سيولة المصرف التجاري، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الماليـة، بـسبب             مواجهة انخفاض  . 1

  .أو التمادي في منح القروض. سحوبات العملاء
انخفاض احتياطيات المصارف بسبب ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني أو بـسبب زيـادة طلـب                . 2

 .المستثمرين للائتمان الناجم عن تصاعد مستوى النشاط الاقتصادي

ثل هذه الحالات يلجأ المصرف التجاري لتزويده بالسيولة من البنـك المركـزي باعتبـاره               وفي م 
ولا يتوانى البنك المركزي في أمداد المصارف التجارية بالسيولة وذلـك حـسب    . الملجأ الأخير للإقراض  

 ـ             صادي يقـوم   الظروف الاقتصادية والنقدية السائدة، فإذا أراد البنك المركزي يخلق قدراً من الرواج الاقت
 المصارف التجاريـة    إقراضوبالعكس فأنه يمتنع من     . بتنشيط الوضع الاقتصادي من خلال تقديم السيولة      

.  ذات الفيض في مواردهـا النقديـة       الأخرى  التجارية وك التضخم، تاركاً لها الاقتراض من البن      أوقاتفي  
أو أقل من كلفة الاقتراض من البنك       من المصارف التجارية مساوية     ) الفائدة(وعادة تكون كلفة الاقتراض     

   .وعليه يكون هذا الاقتراض التزاماً للمصرف اتجاه المصارف التي اقترض منها . المركزي
  

  :حسابات البنوك الأخرى والبنوك المراسلة . 3
وهي ودائع البنوك الأخرى المحلية أو المراسلة، حيث تقوم بعض المصارف بإيـداع جـزء مـن      

 عليها عن طريق إيداعات الوحدات الاقتصادية لدى بنك تجاري أخر وهذا الإيـداع              مواردها التي حصلت  
يمثل مصدراً من مصادر أموال البنك المودع لديه وتوظيفاً للبنك صاحب الوديعة يحقق من ورائه عائد.  

  

   :Other Liabilitiesمطلوبات أخرى . 4
الودائع والضرائب المستحقة الـدفع     وتضم فقرات متنوعة أخرى كفوائد المستحقة الدفع لأصحاب         

  .والمبالغ المودعة كتأمينات خطابات الضمان وغيرها من النفقات المؤجلة الدفع
  

   :)موجوداته(استخدامات موارد البنك التجاري : ثانياً 
 المختلفة لاستخدامات المـصرف     الأوجهجانب الموجودات في ميزانية المصرف التجاري       يعكس  

ويهدف هذا الاستخدام إلى تحقيق أقصى الأرباح الممكنة لموارده مـن خـلال             . متاحةالتجاري لموارده ال  
  :ويمكن حصر أهم استخدامات المصارف التجارية في المجالات الآتية. توظيفها بدلاً من أبقائها عاطلة

   :Cash Assetsالموجودات النقدية  . 1
لـسائلة، وتتكـون الأرصـدة النقديـة        وتعرف أيضاً بأسم الاحتياطيات الأولية أو الاحتياطيـات ا        

  :التي يحتفظ بها البنك في ) المسكوكات المساعدة(للمصرف التجاري من النقود الورقية والمعدنية 
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 .خزينته أو في الصندوق -

 .لدى البنك المركزي -

 .لدى البنوك الأخرى المحلية والأجنبية -

 .نوك الأخرىالموجودات التي في مرحلة التحصيل كالشيكات المستحقة على الب -

أن الغرض الأساسي من الاحتفاظ المصرف التجاري بهذه الأرصدة يتمثل فـي تـوفير عنـصر                
السيولة لمواجهة سحوبات العملاء اليومية على مختلف ودائعهم ومقابلة متطلبـات الاحتيـاطي القـانوني               

لى درجـات   وهذا النوع من الموجودات يتـصف بـأع       . المفروض من البنك المركزي كنسبة من الودائع      
  .السيولة، لكنه لا يدر أي فائدة

  :وتحتفظ البنوك التجارية أرصدة نقدية لدى البنك المركزي على نوعين 
  :النوع الأول 

تمثل بالاحتياطي النقدي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية كنـسبة مـن               
للتغير وفقاً لمتطلبات أهداف السياسة النقديـة مـن         ونسبة الاحتياطي النقدي القانوني قابل      . مجمل الودائع 
. بحجم الائتمان المصرفي وبالتالي بعـرض النقـد وتكيفـه لحاجـة النـشاط الاقتـصادي               خلال التحكم   

  .والاحتياطي القانوني مثل النقد بالصندوق لا يغل أي فائدة ولا يمكن السحب عليه فهو حساب مجمد
  :ثاني النوع ال

دية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي في صـورة حـساب              يتمثل بالأرصدة النق  
ويقـوم  . جاري، قابل للسحب في أي وقت، وهذا يعني أنه إلى جانب الحساب المجمد يوجد حساب طليـق   

  :هذا الحساب بوظائف عديدة أهمها 
  .تعزيز النقد في خزينته البنك التجاري . 1
 البنوك، أي تسديد قيمة الصكوك المسحوبة علـى البنـك           يستخدم في تسوية عمليات المقاصة بين      . 2

 .لصالح عملاء بنوك أخرى

 .مواجهة متطلبات الاحتياطي النقدي القانوني . 3

 .التوسع في القروض الاستثمارات القائمة . 4

وعليه فأن زيادة حجم الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها المصرف التجاري تؤدي إلى زيادة سيولته               
لوقت تقليص قدرته على منح الائتمان وانخفاض مقدار العوائد المتأتية من اسـتثماراته             وهذا يعني بنفس ا   

  .والعكس بالعكس. المصرفية
. والفقرة الأخيرة من الموجودات النقدية هي الأرصدة النقدية التي تـودع لـدى مـصرف أخـر                

ف الصغيرة القيـام    والهدف منها تسوية مقاصة الصكوك والمشاركة في القروض التي لا تستطيع المصار           
  .فضلاً عن أنها تعتبر توظيفاً مربحاً وتمتعها بسيولة عالية. بها بمفردها
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   :Investmentالاستثمارات . 2
تقوم المصارف التجارية بعد سد متطلبات الاحتياطي القانوني بتوظيـف أموالهـا الفائـضة فـي                

الـسندات   (الأجـل وطويلة  ) الات الخزينة حو (الأجل المالية الحكومية قصيرة     كالأوراقاستثمارات مالية،   
 نظراً لما تدره هـذه الأوراق مـن عائـد           . والخدمية الإنتاجية، وسندات المشروعات القطاع العام      )العامة

 المالية العامة على الاستثمارات هو أنها توفر لحائزهـا          الأوراق وسبب هيمنة    مجزي للمصرف التجاري،  
  :جملة من المزايا أهمها

  .إصدارهالة بالوفاء بقيمتها كاملةً، فهي مضمونة تماماً من قبل جهة التزام الدو . 1
مما يجعلهـا   .  نقد سائل  إلى نقد بسرعة وبسهولة وبدون كلفة       إلىقابلية بيعها في السوق وتحويلها       . 2

 .ي الدول الصناعية لوجود سوق متطورةفعالية السيولة خاصة 

 للوفاء بجزء من متطلبـات الاحتيـاطي        استخدامها كضمان للاقتراض من البنك المركزي وكذلك       . 3
 .النقدي القانوني

، إذ  )خط الدفاع الثاني  (وتعرف الاستثمارات بأسم الاحتياطيات الثانوية أو       أنها ذات مردود مالي،      . 4
 .يمكن استخدامها لتزويد بالسيولة في الأوقات التي لا توجد فيها احتياطيات أولية كافية

  
  : Bank Loansالقروض المصرفية . 3

وتعتبر مصدراً أساسياً من مـصادر حـصول البنـك          . وتسمى أيضاً بالتسهيلات الائتمانية النقدية    
لذا فأنهـا تؤلـف الجـزء       .  عائداً وربحاً  الأصولحيث تعبر القروض أكثر أنواع      . الأرباحالتجاري على   

 ـ    )استخدامات موارد البنك التجاري   ( من موجوداته    الأكبر ة مـن القـروض     ، وتوفر البنوك أنواعاً مختلف
وتمنح القروض بعد دراسة جملـة      ). شركات(أو معنويين   ) أفراد(طبيعيين   أشخاصلعملائها سواء كانوا    

من العناصر الخاصة بالمقترض والغرض من القرض والحالة الاقتصادية للقطر وذلك لضمان اسـترداد              
 ضـمانات مـن المقتـرض      ويلجأ البنك إلـى أخـذ     . مبلغ القرض أو على الأقل تقليل المخاطر المحتملة       
الأوراق المالية، العقارات، الأوراق التجارية، الـذهب،       (للاطمئنان على القرض ومن هذه الضمانات هي        

وكذلك سمعت ومكانة المقترض في السوق فضلاً عن ضمانات أخرى كتقـديم            ). معدات والآلات وبضائع  
  :منها وتتخذ القروض أشكالاً عديدة . كفيل مثلاً يتعهد بتسديد القرض

  
   :Over Draft Facilities) السحب على المكشوف(الحسابات الجارية المدينة . أ

وتتمثل بقيام البنك بمنح عملية الحق في السحب على حسابه الجاري مبلغاً يتجاوز مقدار رصـيده                
تحـت  وهذا يعني أن البنك التجـاري يـضع         . لدى البنك ولحدود معينة يتم الاتفاق عليها مع البنك مسبقاً         

ويتوجب على العميل دفع فائدة     . تصرف عميله تخصيصات تفوق عما يمتلكه من مبالغ في حسابه الجاري          
  . على مبلغ الذي تم استعماله فعلاً
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   :Discountخصم الأوراق التجارية . ب
من أهم صور الأوراق التجارية، والتي يمكن التعامل بهـا          ) الكمبيالة(تعتبر السفتجة والسند لأمر     

حيـث  . ولتسوية الديون، نظراً لسهولة تحويلها إلى نقـود       ) المعاملات التجارية (ة لتسوية المدفوعات    كأدا
. من الورقة التجارية أن يقدمها للبنك للحصول على قيمتها قبل ميعاد استحقاقها           ) الحامل(يستطيع المستفيد   

ويدفع البنك المتبقي   ) الفائدة(ة  ويقوم البنك بخصمها له، أي دفع قيمتها بعد تنزيل مصاريف الخصم العمول           
ويقوم البنك بالاحتفـاظ بهـا      . ويسمى سعر الفائدة التي تخصم به الورقة التجارية بسعر الخصم         . للمستفيد

  .وتقديمها إلى المدين لتحصيل قيمتها الاسمية. حتى تاريخ استحقاقها
   :Direct Loansالقروض النقدية المباشرة . ج

ن مبلغ من المال يقدمه المصرف للمقترض بمجرد الاتفاق بينه وبين           يقصد بالقروض هي عبارة ع    
 ـ. المصرف على مقداره وموعد سداده و أي شروط أخرى تتعلق بالقرض      م المـصرف بتقـديم   وحيث يق

 الوظـائف   ى هـي أحـد    الأمـوال  إقراضالقروض المختلفة لعملائه للقيام بمشاريعهم، وذلك لان وظيفة         
  .ارية لعمل المصارف التجالأساسية

  :السلف . د
يقصد بالسلف هي التزاماً من المصرف الى الحاصل عليها بالسحب منهـا فـي حـدود المبلـغ                   

حيث يقوم البنك بتقديم سلف متنوعة للافراد لمواجهة حاجاتهم الاستهلاكية كسلف الموظفين            . المصرح به 
  .وسلف الزواج وغيرها

  
  :الموجودات الأجنبية . 4

 التجارية على العملة الوطنية لوحدها، بل يتعداها للتعامـل بـالعملات            لا يقتصر تعامل المصارف   
  .حيث يحتفظ البنك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك لإغراض تمويل التجارة الخارجية. الأجنبية

  
   :Other Assetsموجودات أخرى . 5

لأثاث والمعدات والفوائد وتشمل على المباني التي يمتلكها البنك والتي يمارس فيها نشاطه وا
  .المستحقة
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  )الفصل الثامن(
  السيولة المصرفية

  
يرمي هذا الفصل إلى توضيح ثلاث نقاط، مفهوم السيولة المصرفية وقياسها، والعوامـل المـؤثرة          

  . لمعالجة انخفاضهالفيها، وأهم السب
  

  :مفهوم السيولة المصرفية ومعايير قياسها : أولاً 
ية تعني قدرة البنك التجاري على التسديد نقداً لجميع التزاماتـه الجاريـة وعلـى               السيولة المصرف 

  .الاستجابة السريعة لطلبات الائتمان أو منح القروض
وهذا يتطلب توفير نقد سائل لدى البنك التجاري أو أمكانية الحصول عليه عـن طريـق تحويـل                  

ظ المصرف بموجودات نقديـة سـائلة أو        أي يجب أن يحتف   . بعض أصوله إلى نقد سائل بسرعة وبسهولة      
  .موجودات مالية تتغلب عليها صفة السيولة لمواجهة الاحتياطيات النقدية الفورية

وتهتم البنوك التجارية بالسيولة أكثر من غيرها من المؤسـسات الماليـة الوسـيطة كالمـصارف            
ا النقدية إلى مجموع مواردها     وهذا راجع للسببين، الأول أن نسبة مطلوباته      . المتخصصة وشركات التأمين  

  .والثاني أن قسماً كبيراً من مطلوباتها يتألف من التزامات قصيرة الآجل. كبير جداً
  :وتخضع البنوك إلى معايير وقواعد معينة لتقدير سيولتها أهمها 

  
   المركزيالودائع لدى البنك+      النقد في الصندوق                                                

  100               ×         ) =                                   أو معامل الخزينة(نسبة الرصيد النقدي . 1
   الودائع الجارية                                                             

 الاحتيـاطي  ءباسـتثنا (كـزي   وكما تطرقنا سابقاً أن النقد في الصندوق والودائع لدى البنـك المر           
  %).100(وهي موجودات نقدية سائلة . تكون الاحتياطيات الأولية أو خط الدفاع الأول) القانوني

  
  الموجودات المالية +     الودائع لدى    +    النقد في الصندوق                        

  ي            شديدة السيولة                                                لبنك المركز
  100× =                                                                                     نسبة السيولة . 2

                                                     الودائع المصرفية
  

ى الموجودات النقدية السائلة بل يعتمـد       من الواضح أن تقدير السيولة المصرفية لا يتوقف فقط عل         
أيضاً على الموجودات غير النقدية كالموجودات المالية شديدة الـسيولة، كـالحوالات الخزينـة والأوراق               
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التجارية القابلة للخصم والموجودات الأجنبية، التي يستخدمها البنك في تدعيم رصيده النقـدي لمواجهـة               
  .سحوبات الودائع ومنح القروض

  :العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية : اً ثاني
  :سيولة البنك التجاري ليست ثابتة بل هي في تغير مستمر وأهم العوامل المؤثرة فيها ما يلي 

  
  :عمليات الإيداع والسحب على الودائع. 1

 )إلزاميـة ورقيـة   ( نقود قانونية    إلى أي عملية سحب على الودائع تتم نقداً، أي تحويل الودائع            إن
 تخفيض نقدية الصندوق واحتياطيات البنك التجاري لـدى البنـك المركـزي       إلىلانجاز المعاملات تؤدي    

 ودائع مصرفية تعمل علـى     إلى، أي تحويل النقود القانونية      الإيداعوبالعكس فأن عمليات    . وبالتالي سيولته 
يستطيع ب فأن البنك التجاري      أكبر من تيار السح    الإيداعوعندما يكون تيار    . تحسين سيولة البنك التجاري   

وبالعكس عندما يكون تيار السحب أكبـر مـن تيـار       . نقل الفائض من موارده النقدية إلى البنك المركزي       
والنقطـة الجوهريـة   . الإيداع فان البنك التجاري يسحب من رصيده لدى البنك التجاري أذا اقتضى الأمر           

رض النقد، وإنما يسفر عن تغير مكونات عرض النقـد  هنا هي، أن عملية الإيداع لا تؤدي إلى تغير في ع 
  .وبالعكس في عملية السحب. في زيادة الودائع الجارية على حساب العملة في التداول

  :معاملات العملاء مع الخزينة العامة. 2
ويكون العمـلاء   . تتحسن سيولة البنك التجاري في حالة كون عملاء البنك التجاري دائنين للخزينة           

  :للخزينة في حالات معينةدائنين 
  .أن العملاء يعملون في أجهزة الدولة ويودعون ما يتقاضونه من أموال لدى البنك التجاري . 1
 .استرداد مبالغ السندات الحكومية التي اكتتبوا فيها العملاء في فترة سابقة . 2

 .تجهيز الدولة بالسلع والخدمات . 3

  :ؤه بما يليوبالعكس سيولة البنك التجاري تتقلص عندما يقوم عملا
  . الحكومةإلىتسديد الضرائب  . 1
 .)السندات العامة وحوالات الخزينة( المالية الحكومية للأوراقشراء العملاء  . 2

سحب العملاء جزء من ودائعه وإيداعها لدى صناديق التوفير البريدية وذلك لكبر حجـم العوائـد                 . 3
 .التي يحطون عليها مقارنة بالمصارف التجارية

  :لمقاصة بين البنوك رصيد عمليات ا. 3
تزداد سيولة البنك التجاري أذا ظهر أن رصيد حسابه الجاري دائن لدى البنك المركـزي نتيجـة                 

ففي هذه الحالة تضاف موارد نقدية جديـدة     . تسوية حساباته مع البنوك التجارية الأخرى العاملة في القطر        
ولابـد مـن أن     . مما يزيد من أرصدته النقدية    إلى احتياطياته النقدية التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي          
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نلفت النظر أن عمليات المقاصة بين البنوك لا تؤثر على أجمالي السيولة المصرفية وإنمـا تـؤدي إلـى                   
  .حدوث تغير في توزيع السيولة بين البنوك

  
  :موقف البنك المركزي بالنسبة للبنوك. 4

لة المصرفية من خـلال تـأثيره علـى حجـم            في السيو  التأثيريمتلك البنك المركزي القدرة على      
 اعتمد البنك المركزي سياسة انكماشية مـن خـلال رفـع نـسبة             فإذا. الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها   
 الخصم أو بيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة فـأن ذلـك             أعادةالاحتياطي القانوني أو رفع سعر      

ويحـصل  . دية لدى المصارف وتدني قابليتها على منح الائتمان     تخفيض حجم الاحتياطيات النق    إلىسيؤدي  
 النقدية لدى المصارف وبالتـالي      الأرصدة اعتمد البنك المركزي سياسة توسعية في زيادة حجم          أذاالعكس  

  . على منح الائتمانالأخيرةرفع قدرة 
  .مصرفيةتؤدي زيادة رأس المال البنك إلى زيادة موارده النقدية وبالتالي سيولته ال. 5
  

  :طرائق معالجة انخفاض السيولة المصرفية : ثالثاً 
  

إن ارتفاع سحوبات العملاء على ودائعهم وكذلك ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني وتوسع في مـنح    
الائتمان وأجراء الترحيلات المصرفية بخصوص تسديد أقيام الشيكات المسحوبة من قبل عمـلاء البنـك               

فـإذا  .  كل ذلك يعتمد على الأرصدة النقدية الموجودة لدى البنـك التجـاري            .لصالح عملاء بنوك أخرى   
تعرض البنك التجاري إلى عملية تسريب واسعة على احتياطياته النقدية، فعليه أن يتـصدى لمثـل هـذه                  

  :الحالات بالطرق التالية
  

  :الاقتراض من البنوك الأخرى . 1
لعون في صورة قروض تمكنه من تخطي الـنقص         يقوم بنك ما اللجوء إلى البنوك الأخرى طلباً ل        

وعادة تفـرض البنـوك   . في أرصدته النقدية ويفترض وجود سوق نقدية تتوفر فيها كميات كبيرة من النقد 
التجارية سعر فائدة على القروض التي تمنحها إلى البنك الذي بحاجة إلى رصيد نقدي لمواجهة مطاليـب                 

  .ي أو أقل من سعر فائدة المفروض من البنك المركزيوعادة يكون سعر الفائدة مواز. دائنيه
  

  :الاقتراض من البنك المركزي . 2
كذلك يستطيع البنك المركزي أن يمد يد العون للمصرف التجاري الذي يعاني نقص في أرصـدته                

  :عن طريق ما يلي 
لية خاصـة   قيام البنك المركزي بإعادة خصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل وكذلك الأوراق الما             .  أ

  .قصيرة الأجل منها



 م عمر محمود العبيدي.         م                         النقود والبنوك                                       

 59

الاقتراض من البنك المركزي بضمانات معينة كالسندات العامة طويلة الأجـل، وعنـدما يرغـب           .  ب
البنك المركزي بتزويد المصارف التجارية بسيولة يقوم بإقراضها بسعر فائدة منخفض وبـالعكس             

 .عندما لا يرغب بتزويدها بسيولة فانه يقرضها بسعر فائدة مرتفع

  .يع العملات الأجنبية إلى البنك المركزي والحصول على كمية أضافية من النقد القانونيب. 3
تقليص حجم القروض والاستثمارات من خلال أتباع سياسة ائتمانية متشددة في منح القروض الجديـدة          . 4

  .أو في تجديد القروض الممنوحة
  .ك التجارية الأخرىلجوء البنك التجاري في سحب ما لديه من ودائع لدى البنو. 5
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  )الفصل التاسع(
  البنوك المركزية

Central Banks  
  

  :التطور التاريخي لنشأة البنوك المركزية 
  

نشأة البنوك المركزية في مرحلة لاحقة لنشؤ البنوك التجارية، فالبنوك المركزية نشأت في البدايـة             
لقد كان الدافع من وراء أنـشاء       . ت امتياز احتكار إصدار العملة    كبنوك تجارية خاصة، ثم منحتها الحكوما     

التـي  .  النقدي الإصدار عمليات   وإدارةالبنوك المركزية هو رغبة الحكومة في التدخل بالنشاط المصرفي          
 أخذ أحد المصارف يتـولى تـدريجياً   الأقطارحيث لوحظ في العديد من   . كانت تتولها المصارف التجارية   

. الإصدار سميت البنوك المركزية في بداية نشأتها بنوك         الأساسوعلى هذا   .  النقدية وراقإصدار الأ مهمة  
 ونتيجة توسع العمـل المـصرفي أخـذت البنـوك           الأساسية العملة من وظائفه     إصدار وظيفة   وأصبحت

  .لة السياسة الاقتصادية للدوأهداف على النشاط المصرفي وتوجيه بما يناسب الأشرافالمركزية تدريجياً 
 جميع البلدان على اختلاف نظمها الاقتصادية والسياسية ودرجة تطورها لها بنـوك             أصبحتولقد  

 أن  ألاوعلى الرغم من تشابه وظائف البنوك المركزيـة،         . مركزية تدير شؤون النقد والائتمان المصرفي     
وهـذا  . ي على النـشاط المـصرفي والاقتـصاد       التأثيرالبنك المركزي في     دورهناك اختلاف في مدى     

الاختلاف يرتبط بمجموعة من العوامل كدرجة تطور الاقتصاد الوطني والتشريعات الماليـة والمـصرفية    
  .وكذلك مدى الاستقلالية التي تتمتع بها البنوك المركزية

وبنسبة لتطور نشأة البنوك المركزية، فيمكن القول بهذا الـصدد أن بنـك الـسويدي المعـروف                 
)riksbank (  البنوك المركزية في العالم، ثم تلاه بنك انكلترا عـام           وأقدم وهو أول    1656م   عا أنشئالذي 

 1817 والبنك الـوطني النمـساوي عـام    1814 وبنك هولندا عام 1800 ثم أنشى بنك فرنسا عام       1694
 1860 وبنك روسيا عام     1856 وبنك اسبانيا    1850 والبنك الوطني البلجيكي عام      1818والبنك الدنمارك   

 الإصدار العديد من بنوك     أنشاءوفي نهاية القرن التاسع عشر تم       . 1882 وبنك اليابان    1875 انياألموبنك  
  .أقطار العالم مثل البرتغال وبلغاريا وتركيا ومصر والجزائرفي 

  
  :خصائص البنوك المركزية 

  :هناك خصائص أو قواعد مشتركة تحكم عمل البنوك المركزية ومنها ما يلي 
و يتبع الدولة ويمثلهـا، لـذلك فـأن      فهية هي مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة،         البنوك المركز  إن . 1

بحيث يكون  . قرارات البنك المركزي يجب أن تكون متناسقة مع السياسة الاقتصادية العامة للقطر           
تصحيح الاختلالات في الاقتـصاد  و التي تستخدمها الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية       الإدارة
  .الوطني
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 النقدية، ويعتبر ممثلاً للسلطة النقدية التي تدير النظام النقـدي           الإدارةك البنك المركزي قيادة     يمس . 2
ويعتبر منظم السياسة الائتمانية ويتحكم بعرض النقد للمحافظة على القيمة الداخليـة والخارجيـة              

 .للعملة الوطنية

 .رف التجاريةأنها مؤسسات لا تعمل من أجل تعظيم الربح كما هو الحال في المصا . 3

 .إن البنك المركزي يمثل المؤسسة الوحيدة في القطر التي تحتكر إصدار العملة وتنظم تداولها . 4

تعمل البنوك مع مؤسسات الحكومة والخزينة العامة والمؤسسات المصرفية، بحث يملـك البنـك               . 5
 .المركزي بعض الوسائل التي من خلالها يسيطر ويشرف على عمل البنوك التجارية

 . بنك مركزي واحد في كل دولة، وقد يكون له فروع في نفس الدولةهناك . 6

  
  :وظائف البنوك المركزية 

مهما اختلفت البنوك المركزية في أسمائها وتنظيماتها فأن وظائفها وأهدافها تتشابه إلى حـد كبيـر        
  : في معظم الأقطار وأهم الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية في الوقت الحاضر هي 

   :The Central Bank as Bank of Issueالبنك المركزي كبنك للإصدار . 1
الوظائف التي يضطلع بها البنك المركزي وهو ينفرد لوحـده فـي             العملة في مقدمة     إصداريأتي  

 وتنظيم كميتها وفـق متطلبـات التبـادل التجـاري وحاجـة الوحـدات               إصدارها بسلطة   الأقطارمعظم  
 ـ من الناحية    للإصدار بوصفه بنكاً    تأسيسهالوظيفة بمبررات   وارتبطت هذه   . الاقتصادية  تميـزاً   ةالتاريخي

  . التي تزاول العمل المصرفي والماليالأخرىعن بقية المصارف والمؤسسات المالية 
متمثلـة   العملة بمؤسسة نقدية واحدة      الإصدار حصر وظيفة    إلى التي دعت    الأسبابولعل من أهم    
  :بالبنك المركزي هي 

 النقدية المتداولـة ويزيـد مـن ثقـة     الأوراق يكفل تحقيق التماثل في أشكال الإصدارجهة توحيد   . 1
  . بهاالأفراد

 قدرة هذه الجهة في التحكم في الائتمان وذلك عن طريق الـتحكم             إلى يؤدي   الإصدارتوحيد جهة    . 2
 .في حجم النقود المصدرة

فعاليات البنك المركزي فـي   العملة عن طريق البنك المركزي هي زيادة        إصدار حصر وظيفة    إن . 3
 .التحكم بوسائل الدفع المتاحة داخل الاقتصاد

فعندما .  العملة إصدار في   إمكانياتها قيود قانونية تنظم قدرتها وتحدد       إلىوتخضع البنوك المركزية    
 النقود كانت التشريعات الحكوميـة تقتـضي        إصدار قاعدة الذهب في     إلىكانت معظم النظم النقدية تستند      

ولكن بعد التخلي عـن قاعـدة       . فاظ البنوك المركزية برصيد ذهبي غطاء للعملة التي يصدرها البنك         باحت
 غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب         أصبح،  الإلزامية قاعدة النقود الورقية     إلىالذهب والتحول   
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 الإنتاجي الحقيقي من الـسلع  وإنما أصبح الغطاء الفعلي للعملة الوطنية مرتبطاً بدرجة تطور النشاط  لوحده  
  .حيث تتناسب كمية النقود المعروضة مع مستوى النشاط الاقتصادي. والخدمات

  
  :البنك المركزي كصيرفي ومستشار للحكومة . 2

وقد تولت البنـوك    . يقوم البنك المركزي في معظم البلدان بمهمة بنك الحكومة ومستشارها المالي          
 الحكومـات تحـتفظ     وأصـبحت  العملة   إصدارمجرد حصولها على امتياز     المركزية هذه المهمة تاريخياً ب    
 العامة، فهو يتـولى     والإدارات بمسك حسابات الخزينة     الأخيرحيث تقوم   . بحساباتها لدى بنوكها المركزية   

قبول الودائع الحكومية والصكوك والحوالات وتحصيل الشيكات لصالح الخزينة العامة ويقـوم بتحـصيل              
 الدين العام الـداخلي والخـارجي، ويـشمل    بإدارةلعامة التي تصدرها الحكومة، أي يقوم   مبالغ القروض ا  

 كمـا يتـولى البنـك    الأجـل  والسندات العامة طويلة الأجلخلي الحوالات الخزينة قصيرة  داالدين العام ال  
تـي تعقـدها    أما الدين العام الخارجي فيتألف من القروض ال       .  في آجال استحقاقها   أقيامهاالمركزي بتسديد   

.  ويتولى عملية تسديدها في فترة اسـتحقاقها       الإنتاجيةالحكومة مع العالم الخارجي لغرض تمويل فعالياتها        
كما تقوم البنـوك    . فهو يقدم المشورة للحكومة عند عقد القروض الحكومية سواء كانت داخلية أو خارجية            

. ارية ودفع الشيكات المسحوبة على الخزينـة       النقدية من حساباتها الج    بالأوراقالمركزية بتجهيز الحكومة    
كما تقوم البنوك المركزية بتقديم سلفاً وقروضاً قصيرة الأجل في الحالات الضرورة عند يطرأ عجز فـي                 
الميزانية السنوية للحكومة كما يقوم بمنح قروض استثنائية للحكومة فـي أوقـات الحـروب والأزمـات                 

  .الاقتصادية
   :The Lender of Last Resort الأخير للإقراض البنك المركزي الملجأ. 3

يقصد بهذه الوظيفة تدخل البنك المركزي لتدعيم الجهاز المصرفي عن طريق تقديم القروض إلـى         
ويلعب البنك المركزي دور المجهز للسيولة النقديـة التـي          . البنوك التجارية كلما اقتضت الضرورة لذلك     

عرض المصارف إلى نقص شديد في سيولتها نتيجة التوسع فـي           تحتاجها المصارف التجارية في أوقات ت     
حيث يقوم البنك المركـزي بتقـديم المـساعدة إلـى           . الاستثمارات وزيادة معدلات السحب على الودائع     

المصارف على شكل قروض مباشرة بضمان موجوداتها أو إعادة خـصم مـا لـديها مـن موجـودات                   
ز المصرفي وبقاءه سليماً وعدم تأثيره بـالهزات المفاجئـة          وهذا بضرورة يساعد على تماسك الجها     .مالية

  .حماية لهذا الجهاز والمتعاملين معه
  :البنك المركزي بنك البنوك . 4

يحتل البنك المركزي بنك البنوك في الجهاز المصرفي، عن طريق تقديمه للقروض والتـسهيلات              
دية بصفته المقـرض الأخيـر للجهـاز        المصرفية لمؤسسات الجهاز المصرفي في أثناء الأزمات الاقتصا       

المصرفي، كما يقوم البنك المركزي بإدارة الاحتياطيات النقدية للمصارف التجارية، من خـلال احتفـاظ               
المصارف التجارية بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي وهذا الاحتفاظ يأخـذ شـكلين الأول الاحتيـاطي                
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كما من المهام التي يمارسـها البنـك المركـزي    .ب الجاريالقانوني والثاني الودائع التي تأخذ شكل الحسا    
بصفته بنك البنوك تولي عمليات المقاصة بين المصارف من خلال الحسابات الجارية للبنـوك التجاريـة                

  .المحتفظة بها لديه من خلال تسوية الشيكات الدائنة والمدينة المسحوبة على المصارف
  :رفي  الائتمان المصوإدارةوظيفة الرقابة . 5

تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك المركزي لان هذه الوظيفة تنصب على الـدور المباشـر          
 هي وظـائف تكميليـة لوظيفتـه        الأخرىلهذا البنك في تنظيم والتحكم في عرض النقود، وأن الوظائف           

المـصرفي  والنشاط  رقيباً للائتمان المصرفي، ويقوم البنك المركزي بفرض رقابته على الائتمان      الأساسية
 تنظيم العمليات الاقراضية والاسـتثمارية للجهـاز      إلى التي تهدف    والإجراءاتباتخاذ مجموعة من القيود     

فمن . المصرفي التي تنعكس بدورها على عرض النقد والسيولة المحلية وأثرهما على قيمة العملة الوطنية             
الرقابة والائتمان المصرفي يتم المحافظـة      خلال السيطرة على عرض النقد والسيولة المحلية عن طريق          

  .للأسعارعلى قيمة العملة الوطنية أي قوتها الشرائية والاستقرار النسبي للمستوى العام 
في منح القروض والاستثمارات المصرفية     ) التوسع أو الانكماش  (ويتم التحكم بالائتمان المصرفي     

ستقرار النقدي من خلال قيـام البنـك المركـزي          وبالتالي على عرض النقد والذي ينعكس بدوره على الا        
 البنوك التجارية بنسبة احتياطي قانوني وكذلك تحديـد         ألزام مثل   والإجراءات مجموعة من القواعد     باتخاذ

الحدود العليا لتسهيلات الائتمانية غير المضمونة، وكذلك تحديد نسبة التأمينات النقديـة التـي تـستوفيها                
 دوريـة   بإحصائياتلائها مقابل فتح الاعتمادات وكذلك تزويد البنك المركزي         المصارف التجارية من عم   

  .الإجراءاتوموازنات فصلية وشهرية للعمليات المصرفية وغيرها من 
  :أدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية للقطر . 6

مويـل  إن البنك المركزي هو مسؤول عن أدارة احتياطيات الدولة والعملات الأجنبية اللازمـة لت             
) SDR(العمليات التجارية وتشمل الاحتياطيات الدولة الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة             

  .واذونات الخزانة الدولية
  :وتكمن أهمية الاحتياطيات النقدية الأجنبية في نقطتين أساسيتين

داخل القطر وهـذا  إن قسماً من هذه الاحتياطيات الدولية تستخدم كغطاء للأوراق النقدية المصدرة      . 1
  .الغطاء يبعث الثقة بالعملة المحلية

إن هذه الاحتياطيات تمثل قوة شرائية دولية، فهي توفر قوة مهمة للقيمة الخارجية للعملة المحليـة                 . 2
 .في الأوقات التي يظهر فيها عجز في ميزان المدفوعات
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  تحليل مصادر واستخدامات أموال البنك المركزي
  

ى نشأة وخصائص ووظائف البنوك المركزية يجدر بنا أن نسلط الـضوء علـى              بعد أن تطرقنا ال   
مصدار واستخدامات البنك المركزي من خلال ميزانيته العامة باعتبارها المرآة التي تعكس عمليات البنك              

  .النقدية والمالية كماً ونوعاً
  :تتألف ميزانية البنك المركزي من جانبين 

 ويضم حقوق البنك المركزي علـى العـالم الخـارجي           Assetsجانب الموجودات أو الأصول      -
  .والقطاع الحكومي والمؤسسات المصرفية وتمثل الموجودات استخدامات أموال البنك المركزي

 فيحتوي على حقوق الدائنين تجاه موجودات البنـك،         Liabilitiesجانب المطلوبات أو الخصوم      -
 .وتمثل المطلوبات مصادر أموال البنك

  
  :وير ميزانية البنك المركزي كما يلي ويمكن تص

                              الموجودات                         المطلوبات
  
  ).أو الاحتياطي النقدي(النقد الاحتياطي . 1.                        الموجودات الأجنبية. 1
  .اولعملة في التد. أ).     الديون الحكومية(حقوق على الحكومة . 2
  .ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي. ب.                حقوق على البنوك التجارية. 3
  . لدى البنك المركزيالأخرىودائع المؤسسات المالية . ج.     حقوق على المؤسسات المالية الأخرى. 4
  .الودائع الحكومية. 2.                          موجودات أخرى. 5

  . المطلوبات الأجنبية. 3                                               
  .حسابات رأس المال. 4                                               
  . المطلوبات الأخرى. 5                                               

  
  ) :مصادر الأموال(جانب المطلوبات : أولاً 

  :قرات الآتية وتتألف من الف
   :Reserve money) أو الاحتياطي النقدي(النقد الاحتياطي . 1

ويمثل القاعدة النقدية أو الأساس النقدي ويتكون من العملة في التداول مضافاً أليها احتياطيات 
ويستطيع البنك المركزي من خلال الاحتياطي النقدي التحكم في . البنوك النقدية لدى البنك المركزي

  .ة البنوك التجارية وقدرتها الاقراضية وبالتالي التأثير على عرض النقدسيول
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   :Government Depositsالودائع الحكومية . 2
والبنك . إن البنك المركزي يتعامل بصورة أساسية مع الحكومية والمؤسسات المالية الوسيطة

مة ودوائرها وقبول أموالها النقدية المركزي بصفته الوكيل المالي للحكومة يعهد أليه حفظ حسابات الحكو
  .في حسابات جارية لديه

   :Foreign Liabilitiesالمطلوبات الأجنبية . 3
  وتتكون من التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي وأهم فقراتها هي 

  .المخصص من حقوق السحب الخاصة  . أ
 ).استخدام موارده(حساب صندوق النقد الدولي  . ب

 .الدفع الثنائيةأرصدة اتفاقيات   . ج

   :Capital Accountsحسابات رأس المال . 4
وتعكس هذا الفقرة الموارد الذاتية للبنك المركزي وتشمل على رأس المال المدفوع والاحتياطيات، 
والبنك المركزي شأنه شأن البنوك التجارية لا يعتمد على رؤوس أمواله الخاصة في تأدية عملياته النقدية 

  .م الأكبر من موارده يستمدها من موارد خارجيةوالمالية، فالقس
   :Other Liabilitiesالمطلوبات الأخرى . 5

  .وتشمل على المطلوبات الأخرى غير المصنفة في البنود أعلاه مثل الحسابات المعلقة
  

  ) : الأموالتأو استخداما(جانب الموجودات : ثانياً 
  : الفقرات التاليةوتعكس استثمارات أموال البنك المركزي وتتألف من

  :الموجودات الأجنبية . 1
  :         وتتكون من 

  .الذهب النقدي الذي تحتفظ به السلطات النقدية كغطاء للعملة أو ضمن موجوداتها المالية  .  أ
 .العملات الأجنبية القابلة لتحويل .  ب

 .الودائع لدى المصارف الأجنبية  . ج

 .حقوق السحب الخاصة  . د

 .النقد الدوليمركز الاحتياطي لدى صندوق . هـ

 .الاستثمارات الأجنبية  .  و

   :Claim son Governmentالحقوق على الحكومة . 2
  وتشمل على استدانة الحكومة من البنك المركزي لتمويل مصروفاتها سواء

  .بطريقة مباشرة كمنح السلف النقدية  .  أ
 .عن طريق شراء السندات الحكومية واذونات الخزينة العامة .  ب
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   :Claim son Commercial Banksلتجارية الحقوق على البنوك ا. 3
  :وتشمل الائتمان أو القروض الممنوح من قبل البنك المركزي لهذه البنوك سواء عن طريق 

  .السلف المباشرة  . أ
 .أعادة خصم أصولها المالية كالموجودات المالية الحكومية والأوراق التجارية . ب

   :Claim son Other Financial Institutionsالحقوق على المؤسسات المالية الأخرى . 4
وتشمل على الائتمان المقدم من قبل البنك المركزي للبنوك الاختصاصية أو ما تعرف أيضاً بنوك                

  .التنمية وبنوك الادخار
   :Other Assetsالموجودات الأخرى . 5

 وتضم بقية الموجودات التي لم تدرج في البنود أعلاه مثل الموجـودات الثابتـة والـصكوك قيـد         
  .التحصيل

وأخيراً نبين أن أي ميزانية تقوم على أساس القيد المحاسبي المزدوج لابد أن يتساوى فيها جانـب                 
  :الموجودات وجانب المطلوبات، لذا يمكن كتابة ميزانية البنك المركزي في صورة المعادلة التالية

  المطلوبات = الموجودات 
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  )الفصل العاشر(
  ة النقدية وأهدافها وأدواتهامفهوم السياس

  

  ):The Concept of Monetary Policy(مفهوم السياسة النقدية : أولاً 
من أدوات السياسة الاقتصادية العامة التي تستخدمها الدولة إلى جانب السياسات           السياسة النقدية أداة    

لتأثير علـى المتغيـرات     ور، ل الأخرى كالسياسة المالية وسياسة الأسعار والسياسة التجارية وسياسة الأج        
الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو النمو والاستقرار الاقتصادي، إذ تـستخدم الـسياسة النقديـة               
أدواتها للتأثير في عرض النقد وهذا بدوره يؤثر على بعض المتغيرات الاقتصادية كالإنتـاج والاسـتثمار             

إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع وارتفاع مستوى       والادخار ومستوى الاستخدام بالشكل الذي يؤدي       
  .الناتج القومي الإجمالي

ويقصد بالسياسة النقدية ذلك التدخل المتعمد من قبل السلطة النقدية لغرض التأثير على             
الفعاليات الاقتصادية عن طريق تغير عرض النقد وتوجيه الائتمان، باستخدام وسائل معينـة       

  .سة النقديةتعرف بوسائل السيا
وينصرف مفهوم السياسة النقدية في مضمونها العام إلـى مجموعـة مـن القـرارات         
والإجراءات التي ينبغي تنفيذها تنفيذاً حازماً بقصد التأثير في مسار الأنـشطة الاقتـصادية              
 ،وتغير اتجاه هذه الأنشطة عن الاتجاه الذي كانت تأخذه لولا هذه القـرارات والإجـراءات              

  . عنى أن للسياسة النقدية معنيان، معنى ضيق ومعنى واسعوبهذا الم
فالمعنى الضيق يقصد به الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية لمراقبة عرض النقد            
بقصد تحقيق أهداف اقتصادية معينة، وبهذا المعنى فقد عرف الاقتـصادي كينـز الـسياسة      

النقدية لمراقبة عرض النقد بقـصد بلـوغ        النقدية بأنها مجموعة وسائل التي تتبعها الإدارة        
  .هدف اقتصادي معين كهدف الاستخدام الكامل

أما السياسة النقدية بمعناها الواسع فتشمل جميع الإجراءات النقدية والصيرفية المـؤثرة   
في مراقبة عرض النقد المتيسر في النظام الاقتصادي، أي أنها جميع الإجراءات المتخذة من           

المركزي والخزينة بقصد التأثير على مقدار عرض النقد ومعـدل الفائـدة            الحكومة والبنك   
، وبالتالي يمكن أن نعرفها بأنها ذلك العمل الذي يوجه          وسعر الصرف لبلوغ أهداف اقتصادية معينة     

  .للتأثير على النقد والائتمان وكذلك الاقتراض الحكومي أي حجم وتركيب الدين الحكومي
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 سير الفعاليـات    ة سلطة نقدية التي يقع على عاتقها مسؤولي       ويعد البنك المركزي أعلى   
الاقتصادية وإدارة عرض النقد المتاح للأنفاق في الاقتصاد الوطني، ويقوم البنك المركـزي            

  .صادية محددة بإدارة عرض النقد عن طريق أدوات السياسة النقدية لبلوغ أهداف اقت
  ): Objectives Of Monetary Policy(أهداف السياسة النقدية  : ثانياً 

  :يتفق الاقتصاديين أن أهداف السياسة النقدية تنحصر بالاتي
  

  :استقرار مستوى الأسعار . 1
تسعي السياسة النقدية إلى محاربة التغير في مستوى الأسعار واتجاهها نحو الارتفاع مـن أجـل                

، )قوتها الـشرائية (اض قيمة النقود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك لان ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخف    
ويصاحب هذا التدهور في قيمة النقود أثار سلبية في توزيع الدخول والثروات، فارتفاع الأسـعار يـستفاد                
منه المدينين على حساب الدائنين بسبب عدم تكيف أسعار الفائدة مع ارتفاع الأسعار، كما أن أجور العمال                 

تفاع الأسعار مما يؤدي إلى خفض الدخل لفئـة العمـال وأصـحاب             في مثل هذه الأوقات لا تتجه مع ار       
لـذا علـى   . الدخول الثابتة وبالعكس يستفاد رجال الأعمال والمنتجين بسبب ارتفاع أسعار السلع المباعـة    

السياسة النقدية أن تحافظ على استقرار الأسعار وتخلق بيئة استثمارية ملائمة تساعد المـستثمرين علـى                
  .كد من التكاليف والأرباح المتوقعةالتخطيط والتأ

  :تحقيق مستوى عالي من الاستخدام. 2
 تحقيق مستوى مرتفع من الاستخدام والتشغيل، والهـدف مـن ذلـك أن              إلىلسياسة النقدية   تسعى ا 

تحرص السلطة النقدية على جعل النشاط الاقتصادي عند مستوى عالي من توظيـف المـوارد الطبيعيـة            
لطة النقدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار النشاط الاقتـصادي            وتعمل الس . والبشرية

وتجنب البطالة والعمل على الحد منها وما يرافقها من أثار ضارة على النـشاط الاقتـصادي ، إذ تعمـل                  
ية غيـر   السياسة النقدية على رفع حجم الطلب الكلي إلى مستوى الاستخدام اللازم لتشغيل الموارد الإنتاج             

، من خلال إجراءات وسياسات ائتمانية من شأنها تحفز الاستثمار وترفـع مـستوى الاسـتخدام            ،المستغلة
بحث تجعل الناتج المحلي الحقيقي ينمو بشكل موازي لعرض النقد للمحافظـة علـى الأسـعار وتجنـب                  

  .الموجات التضخمية
  :تشجيع النمو الاقتصادي . 3

في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلد وبالتالي زيادة متوسط دخـل            يقصد بالنمو الزيادة المستمرة     
 الفرد، وتسعى الدول إلى تحقيق هذا الهدف بغية زيادة دخول الأفراد ورفع مستوى معيـشتهم ورفـاهيتهم        

إن دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي تتم من خـلال            . من خلال إشباع حاجاتهم الضرورية    
يرها في حجم الاستثمار باعتباره واحد من أهم محدداته، فالتغيرات التي تحدثها السياسة النقديـة فـي                 تأث
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حجم الاحتياطيات النقدية الموجودة لدى المصارف التجارية ومن ثم تأثيرها على عـرض النقـد سـوف                 
الأشـياء الأخـرى    ينعكس ذلك على معدل الفائدة وهذا بدوره يتحكم في حجم الاستثمار، وبافتراض بقاء              

على حالها وعند مستويات منخفضة من سعر الفائدة فان ذلك يشجع على زيادة حجم الاسـتثمار وحجـم                  
  .الإنتاج ومستوى التوظيف ورفع مستوى دخول الأفراد وتحسين قدرتهم الشرائية

  :تحسين ميزان المدفوعات . 4
جعـل صـادراتها أكبـر مـن         تسعى البلدان إلى جعل ميزان مدفوعاتها في صالحها من خلال           

لا استيراداتها، لان العجز في ميزان المدفوعات يسبب خروج العملة الصعبة إلى الخارج، وهـذا العجـز       
يمكن تغطية ألا عن طريق السحب من الاحتياطيات النقدية الأجنبية أو بيع بعـض الموجـودات أو عـن          

السياسة النقدية في هـذا المجـال هـو        ويكون دور   . طريق الاقتراض أو الحصول على المنح والإعانات      
التدخل عن طريق ضغط الائتمان الممنوح للوحدات الاقتصادية غير المصرفية بغية تقليص اسـتيراداتها،              
. وتقليص حجم الائتمان المصرفي إلى الخارج في حالة كون العجز ناتج من توظيف الأموال في الخـارج      

ضبط التوازن الداخلي تحقيق التوازن الخارجي عن طريق        وبذلك أصبح هدف السياسة النقدية إضافة إلى        
  .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

  :العمل على استقرار أسعار الصرف . 5
يقصد بسعر الصرف نسبة مبادلة عملة بلد معين بوحدات من عملة بلد أخر، فعلى السياسة النقديـة                 

 ائتمانية تساهم في خلق بيئة اسـتثمارية ملائمـة          أن تعمل للحفاظ على قيمة النقود من خلال أتباع سياسة         
تشجع على الاستثمارات وزيادة الإنتاج وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخـدمات، فانخفـاض أسـعار              

وكذلك يؤدي إلى زيادة الطلب علـى       . السلع والخدمات المنتجة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من الخارج         
مية، ويحدث العكس في حالة التضخم فان ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلـى             العملة المحلية في الأسواق العال    

انخفاض الطلب عليها من خارج القطر وداخله بسبب ارتفاع أسعارها ومن ثم سوف يزيد الطلـب علـى                  
 السلع المستوردة وهذا يسبب خروج كمية كبيرة من العملة الصعبة مما يسبب عجز في ميزان المدفوعات               

  . سعر الصرفومن ثم تدهور في
  

 ):The Tools of Monetary Policy(وأدوات السياسة النقدية : ثالثاً 

لكي تستطيع السلطة النقدية من تحقيق مهامها وأهدافها لابد من وسائل معينة تستخدمها لتحقيق تلـك    
  :الأهداف، وهناك نوعان من الوسائل التي يمكن للبنك المركزي بواسطتها تحقيق إغراضه وهي

  ) :Quantities Instruments) (غير المباشرة(ائل الرقابة الكمية وس. 1
تستخدم السلطة النقدية هذه الوسائل بقصد التأثير على كمية النقد والائتمان في الاقتـصاد بـصرف                
النظر عن نوع الائتمان وأوجه استعماله، وذلك من خلال التأثير على الاحتياطيات النقدية الموجودة لـدى             

 :صرفي وهذه الوسائل هيالنظام الم
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  ):Discount Rate(سعر أعادة الخصم . أ
هو السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل خصم الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك التجاريـة               
لقاء الحصول على القروض باعتباره الملجأ الأخير للإقراض، وذلك من أجل توسيع احتياطياتها النقديـة،               

  . على التوسع في منح الائتمان وخلق ودائع جارية جديدةوزيادة قدرتها
ويترتب على تغير سعر إعادة الخصم تغير في أسعار الفائدة في السوق بوجه عام بما قـد يـصدر                   
عنه تأثير في حجم الائتمان، ويظهر أثر تغير سعر إعادة الخصم على عرض النقد من خلال تأثيره علـى       

ى الاحتياطيات النقدية، لغرض معالجة حالات التـضخم والانكمـاش          سيولة الجهاز المصرفي وخاصة عل    
  .التي تصيب الاقتصاد 

فإذا شعر البنك المركزي بوجود حاجة لتسهيل شروط الإقراض والتوسع في منح الائتمـان، فانـه                
سيعمل على تخفيض سعر إعادة الخصم، وهذا الأجراء سيشجع البنوك التجارية على زيـادة احتياطياتهـا        

قدية لطالما كلفة حصولها على القروض واطئة، وهذا أيضاً يشجعها على تحويـل بعـض موجوداتهـا                 الن
القصيرة الأجل إلى موجودات سائلة تستخدمها في منح الائتمان، وبذلك سوف تزداد الاحتياطيات النقديـة               

 ر الخـصم   سـع الموجودة لدى المصارف التجارية وقدرتها في منح الائتمان، وهذا سيؤدي إلى تخفـيض        
على القروض التي تمنحها البنوك التجارية إلى عملائها، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة حجـم     ) سعر الفائدة (

المبالغ المقترضة من قبل رجال الأعمال بسبب انخفاض كلفة الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة عرض النقد                
ذي يقود إلى نمو الاقتصاد القومي وزيادة       وانعكاس ذلك على مستوى الدخل والإنتاج والاستخدام بالشكل ال        

الناتج المحلي الإجمالي، ويحدث العكس عندما يرغب البنك المركزي بإتباع سياسة نقدية انكماشـية فـي                
من ثم ستـسارع البنـوك    وحالة التضخم مما يؤدي إلى رفع سعر إعادة الخصم بينه وبين البنوك التجارية 

  .وبين عملائهاالتجارية إلى رفع سعر الخصم بينها 
وعلى الرغم من أهمية سياسة سعر إعادة الخصم في التأثير على قدرة البنوك التجارية في منح 

الائتمان للوحدات الاقتصادية غير مصرفية ألا أن هذه الأداة تفشل في بعض الأحيان ويعود ذلك للأسباب 
  :الآتية 
  .ا من التوسع في عملياتها الاقراضيةاحتفاظ المصارف التجارية باحتياطيات نقدية أضافية تمكنه . 1
تفشل هذه الأداة في بلوغ أهدافها عندما توجد مصادر أخرى للسيولة تعتمـد عليهـا المـصارف                  . 2

 .التجارية، لاسيما فروع البنوك الأجنبية الموجودة في القطر

ة طبيعة الوضع الاقتصادي وتوقعات رجال الأعمال، فعندما يتوقع رجال الأعمال أن هناك زيـاد              . 3
في معدلات الأرباح المتحققة من خلال عمليات الاستثمار نجد أن رفع سعر إعادة الخصم لا يؤثر              
على حركة الإقراض نتيجة التوقعات التفاؤلية، في حين نجد أن تخفيض سعر إعادة الخصم فـي                
أوقات الانكماش لا يشجع المنتجين على زيادة استثماراتهم عندما يتوقعون هناك انخفـاض فـي               

 .دلات الأرباح نتيجة التوقعات التشاؤميةمع
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لجوء المصارف التجارية إلى بيع الأوراق المالية التي بحوزتها في السوق المالية واستخدامها في               . 4
  . تمويل عملياتها الاقراضية

  
  ) :Open Market Operations(عمليات السوق المفتوحة . ب

لية ببيع وشراء للأوراق الماليـة الخاصـة        يقصد بها دخول البنك المركزي في سوق الأوراق الما        
والحكومية وذلك بهدف التأثير في احتياطيات الجهاز المصرفي لغرض التأثير على قـدرتها فـي مـنح                 

  .الائتمان وبالتالي التأثير في كمية عرض النقد بشكل الذي يلائم نمو النشاط الاقتصادي
اق المالية بصفته بائع لـلأوراق الماليـة   ففي أوقات التضخم يدخل البنك المركزي إلى سوق الأور    

إلى المصارف التجارية وهذا يؤدي إلى انخفاض احتياطياتها النقدية وتـدني قابليتهـا علـى الإقـراض                 
والتوسع في منح الائتمان وهذا بدوره يحد من التوسع في عرض النقد، كما يؤثر البنك المركـزي علـى                   

بيع الأوراق المالية إلى الموجودات الاقتصادية غيـر مـصرفية   حجم الودائع لدى البنوك التجارية عندما ي      
في كلتا الحالتين يعمل البنك المركزي على الحد من قدرة المصارف التجاريـة        و). الأفراد والمشروعات (

  والطلب الكلـي فـي الاقتـصاد    من التوسع في منح الائتمان بالشكل الذي يساهم على تقليل الأنفاق الكلي           
  .رار في مستوى الأسعاروتحقيق الاستق

ويحدث العكس في أوقات الكساد حيث يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية من خلال دخولـه        
إلى السوق النقدية والمالية كمشتري للأوراق المالية، وفي هذه الحالة سيقوم البنك المركزي بضخ كميـات                

ت النقدية المتوفرة لـدى المـصارف التجاريـة    أضافية من النقود داخل الاقتصاد، مما يزيد من الاحتياطيا 
بالشكل الذي يمكنها من التوسع في منح الائتمان وبالتالي زيادة عرض النقد ومن ثم زيادة الأنفاق النقـدي                  

  .ورفع مستوى الاستخدام والإنتاج والدخل وتحريك الفعاليات الاقتصاديةو الطلب الكلي 
  ):The Reserve Requirement) (اميالإلز(تغير نسبة الاحتياطي القانوني . ج

ويقصد بها النسبة القانونية التي تلزم البنوك التجارية الاحتفاظ بها من أصولها النقدية و ودائعهـا                
لدى البنك المركزي وذلك لمواجهة السحوبات اليومية للعملاء وضبط حجم الائتمان المقدم من المصارف              

  .التجارية
 الإلزامي أداة ذات تأثير قوي على مقدار عرض النقد وحجم الائتمان            وتعتبر نسبة الاحتياطي النقدي   

الصيرفي وذلك من خلال تأثيرها على حجم الاحتياطيات النقدية الفائضة لدى الجهاز المـصرفي وكـذلك       
على حجم مضاعف الائتمان، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما انخفضت حجـم الاحتياطيـات النقديـة         

البنوك التجارية، وبالعكس كلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما ارتفعت حجم الاحتياطيـات             المتوافرة لدى   
  .النقدية المتوافرة لدى البنوك التجارية

فإذا شعر البنك المركزي بان النشاط الاقتصادي يعاني من حالة كساد فانه يقـوم بتخفـيض نـسبة                  
رصدة البنوك التجارية المعطلة لـدى البنـك        الاحتياطي الإلزامي، وهذا يعني أنه أعطى بعض الحرية لأ        
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المركزي مما يؤدي إلى زيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية، وبالتالي توسع قدرتها فـي مـنح             
الائتمان، وهذا من شأنه زيادة وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد وتنشيط المعاملات بين الأفراد، ومن ثـم               

  .قد يؤدي إلى زيادة التشغيل والدخل القومي في المجتمعزيادة الطلب الكلي مما 
ويحدث العكس أذا شعر البنك المركزي بان النشاط الاقتصادي يعاني من حالات تضخم، فأنه يعمل               
على رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بشكل الذي يحد من قدرة البنوك التجارية علـى التوسـع فـي مـنح            

وفي بعض الأحيان قد تلجأ البنوك التجارية إلى بيـع  . تها النقدية الفائضةالائتمان، بسبب انخفاض احتياطيا 
بعض الأوراق المالية التي تحتفظ بها أذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي الإلزامي كبيرة، مما يؤدي إلى                 
انخفاض وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد فيقل حجم الطلب على السلع والخـدمات وبالتـالي تـنخفض                 

  .مستوى الأسعار
  

  :أوجه الاختلاف بين سياسة سعر أعادة الخصم وسياسة السوق المفتوحة 
  
 الخصم يحدد رسمياً من قبل البنك المركزي باعتباره ممثلاً للسلطة النقدية، وهو سـعر               إعادة سعر   إن. 1

لى السيولة، أمـا    مستقر نسبياً مما يسمح البنوك التجارية توقع تغيرات هذا السعر وتقدير كلفة حصولها ع             
سعر السوق المفتوحة فهو متغير بشكل دائم وفقاً لحالة عرض وطلب السيولة، وهنـا تجـد المـصارف                  

  .التجارية صعوبة في معرفة كلفة حصولها على السيولة
التجارية هي المبادرة في طلـب الـسيولة مـن البنـك             الخصم تكون البنوك     إعادةفي نطاق عمليات    . 2

أطار عمليات السوق المفتوحة البنك المركزي هو يأخذ زمام المبادرة في عـرض أو              المركزي، بينما في    
  .طلب السيولة عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية

مقابل شراء البنك المركزي     عمليات أعادة الخصم تتضمن تجهيز البنوك التجارية بالسيولة اللازمة           إن. 3
تجارية، بينما في السوق المفتوحة البنك المركزي لا يزود فقط          للأوراق التجارية والمالية من المصارف ال     

السوق النقدية بالسيولة عن طريق شراء الموجودات المالية، وإنما يسحب جزءاً منها مـن خـلال بيعـه                  
  .أي البنك المركزي يمارس دور المقرض والمقترض مغذياً وممتصاً للسيولة. للأوراق المالية

حة اشمل من سياسة أعادة الخصم لأنها تسري على جميع البنـوك التجاريـة،            إن سياسة السوق المفتو   . 4
  .بينما سياسة أعادة الخصم لا تمس ألا البنوك التي تعاني من نقص في سيولتها

  
  ):Qualitative Instruments)(الوسائل المباشرة(وسائل الرقابة النوعية . 2

زي لغرض التأثير علـى نوعيـة الائتمـان         وهي مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المرك       
  : المصرفي وطريقة منحه لغرض تحقيق الأهداف النهائية للسلطة النقدية بصورة مباشرة وهي كالأتي
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  :فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم . 1
إن تغير سعر إعادة الخصم يؤثر على حجم الائتمان بصورة عامـة، ألا أن تغيـر هـذا الـسعر                   

ففـي  .  معينة، يمكن أن يقتصر تأثيره على هذه الأنشطة فقط دون غيرها من الأنـشطة              لأنشطة اقتصادية 
أوقات التضخم يعمل البنك المركزي على رفع سعر إعادة الخصم على الأوراق المالية المقدمة من قبـل                 
 المؤسسات التجارية، ويخفضه على الأوراق المالية المقدمة من قبل المؤسسات الصناعية، وهو بـذلك لا              
يؤثر على الطلب الكلي، ولكن يقتصر تأثيره على الطلب الاستهلاكي دون الطلب الاستثماري، أي يعمـل                
على الحد من الاستهلاك ويشجع على زيادة الإنتاج، وترجع أهمية هذا الأسلوب إلى أن التضخم يحـدث                  

  .نتيجة زيادة في الطلب دون زيادة مناظرة في الإنتاج
  :دات مع تحديد هامش الضمان الاقتراض بواسطة السن. 2

حيث يتم تنظيم الائتمان من خلال السماح للأفراد وخاصة المضاربين بالاقتراض من المـصارف    
بضمان السندات المشتراة في فترة زمنية سابقة بشرط التقيد بهامش الضمان والذي يمثل الفرق بين القيمة                

 حيث يعمل البنك المركزي بتحديد هامش الـضمان  السوقية للسندات وقيمة القرض المقدم إلى المضاربين،  
بالشكل الذي يلائم الظرف الاقتصادي، فإذا وجد البنك المركزي أن المصارف التجارية قـد غالـت فـي          
إقراضها للمضاربين فأنه يلجأ إلى رفع هامش الضمان، وبذلك فان تغير هامش الضمان يضع قيداً كميـاً                 

  .ن البنوك إلى عملائها وخاصة المضاربين في البورصاتمباشراً على حجم القروض المقدمة م
  :الإقناع الأدبي . 3

يعتبر البنك المركزي المستشار المالي للحكومة والملجأ الأخير للإقراض، وفي هذا المجـال يقـوم               
البنك المركزي بممارسة سلطته النقدية في أقناع المصارف التجارية الأعضاء التابعـة لـه مـن خـلال                 

  .إرشادات ينبغي مراعاتها بهدف تلافي الأخطاء التي تؤثر سلباً على نمو النشاط الاقتصاديإجراءات و
وتعتمد فكرة الإقناع الأدبي أساساً على محاولة البنك المركزي القيام بـشرح الحالـة الاقتـصادية                

 اقتـصاد ذلـك   ف الذي يمر بـه   للبنوك التجارية، وإقناعها بالسياسة النقدية الملائمة مع ما تقتضيه الظرو         
  .البلد

  :أسلوب العمل المباشر . 4
في بعض الحالات تجد البنوك المركزية لابد من التدخل بصورة صريحة وحازمة للتـأثير علـى                
حجم الائتمان والتحكم في اتجاهاته، وذلك عن طريق إصـدار التعليمـات والأوامـر المباشـرة للبنـوك       

ل هذه الأوامر وألا تعرضت لبعض أنواع العقوبـات التـي           التجارية، ولا يمكن للبنوك التجارية أن تتجاه      
يفرضها عليها البنك المركزي، وتعد هذه الوسيلة ذات فعالية كبيرة في توجيه الائتمان لكن تطبيقهـا إلـى          

  .حد التطرف قد يولد ردود فعل غير مرغوب فيها بالنسبة للعاملين في المصارف
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  )الفصل الحادي عشر(
  عه وأسبابه وأثارهمفهوم التضخم وأنوا

  
  ):The Concept of Inflation(مفهوم التضخم :  أولاً

من الجدير بالذكر بان هناك وجهات نظر متعددة حول مفهوم التضخم، فليس مـن الغريـب أن لا           
يجد المرء مفهوماً جامعاً في الأدب الاقتصادي للتضخم، وذلك أن نظريات التـضخم كانـت قـد مـرت                

لتطور مراحل الفكر الاقتصادي، لذلك فقد عرف التـضخم بطـرق مختلفـة تبعـاً               بتطورات عديدة تبعاً    
  .لاختلاف نظرياته وتعددها

ويترتب على ذلك أن     . فبعض الاقتصاديين يعرف التضخم بأنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار         
الاقتـصاد وأن   السلع والخدمات الموجودة في     ) أو معظم (يرتبط التضخم بارتفاع مستمر في أسعار جميع        

يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة وليس ارتفاع مؤقتاً وكذلك يجب أن يكون هذا                 
الارتفاع مؤثراً في ميزانية الإفراد بحيث يؤدي الارتفاع في مستوى العام للأسعار إلـى انخفـاض القـوة     

  .الشرائية للإفراد
اضح ومستمر نحو الارتفاع للمستوى العام للأسعار،       التضخم على أنه اتجاه و    ) Ackley(ويعرف  

  .وهذا التعريف يؤكد كون التضخم هو عملية ارتفاع الأسعار وليس مجرد أسعار مرتفعة
و فريق أخر يرى أن التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار، الناتج عن عدم التوازن بين                 

  .لب الكلي غير المقرونة بزيادة موازية في العرض الكليالتيار النقدي والتيار السلعي، أي زيادة في الط
بأن التضخم الصحيح هو الوضع الذي لا يؤدي فيـه أي زيـادة أضـافية فـي     ) Keyns(ويشير  

  .مجموع الطلب إلى زيادة أضافية في الإنتاج
الذي يعرف التضخم بأنه حركـة تـصاعدية للأسـعار          ) flamant(الاقتصادي الفرنسي   ويعرف  

أ عن عدم الكفاية النسبية فـي العـرض بالنـسبة           ـوتنش.  مول والتشعب والاستمرار الذاتي   تتصف بالش 
  .للطلب

وعليه على الرغم من هذه التعريفات والتفسيرات العديدة التي حددت مفهـوم التـضخم ألا أنهـا                 
ة الـشرائية   اغلبها تتفق على أن التضخم يمثل ارتفاعاً مستمراً في المستوى العام للأسعار، وانخفاض القو             

للوحدة النقدية، إذ تبدأ النقود مع انتشار حالة التضخم بفقدان قيمتها شيئاً فشيئاً، وفقدان وظائفها الرئيـسية                 
مع ارتفاع معدلات التضخم، وتكون على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى تفقد النقـود وظيفتهـا كمخـزن                 

رعة تداولها وتستمر وظيفتها كوسيط للمبادلة وكأداة       للقيمة، ولا يفضل الأفراد الاحتفاظ بها، لذلك تزداد س        
لدفع، حتى المرحلة الثانية التي تبدأ فيها النقود بفقدان وظيفتها كأداة لدفع، ومن ثم تفقد النقـود وظيفتهـا                   

  . يؤدي إلى انهيار النظام النقديالأساسية كوسيط للمبادلة ، مما
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  ):Types of Inflation(أنواع التضخم : ثانياً 
  :يأخذ التضخم أشكالاً عديدة بغض النظر عن أسبابه ويمكن تمييز الأنواع الآتية منه 

يتمثل هذا النوع من التضخم في ارتفـاع مـستوى   ): Creeping inflation(التضخم الزاحف   .  أ
الأسعار بشكل بطيء وتدريجي وبمعدلات غير ملحوظة، وهنا تبقى ثقة الأفـراد بالعملـة لعـدم                

ض شديد في قوتها الشرائية، وهذا التضخم يكون متواصل حتى وأن لـم يكـن      تعرضها إلى انخفا  
 بـسبب التوقعـات     .، بل يحدث غالبا في فتـرات تراخـي الطلـب          هناك زيادة في الطلب الكلي    

  .التضخمية الناجمة عن قصور الجهاز الإنتاجي
عار بـسرعة  ويحدث عندما ترتفع فيه الأس) : Hyper inflation) (أو المفرط(التضخم الجامح  .  ب

فائقة وبمعدلات فلكية، وهنا يفقد الأفراد الثقة بالعملة المحلية ومن ثم اندفاع الأفراد إلى الـتخلص               
منها، ويفضلون شراء الأراضي والعقارات والسلع المعمرة بدلاً من الاحتفاظ بالنقود أو الادخـار              

مخـزن للقيمـة وتـستخدم      بها، مما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود وتعطل وظيفة النقود ك           
وسيط للتبادل ذلك لان النقود لم تعد لها قيمة تقريباً، وهذا النوع يعتبر من اخطر أنواع التـضخم                  
ويحدث كحالة استثنائية عند الحروب والفوضى السياسية التي تحـدث نتيجـة انـدلاع الثـورات       

  .وزوال الحكومات القائمة
وهو تضخم مستتر، وفـي ظلـه لا تـستطيع     ) :Repressed inflation(التضخم المكبوت    .  ج

الأسعار أن ترتفع أو تمتد نظراً لعدم السماح للعوامل الاقتصادية أن تعمل بحرية وذلـك لوجـود                 
القيود الحكومية المباشرة التي توضع للسيطرة على الأسعار والتحكم فيها مثل التـسعير الجبـري        

)Price control ( ونظام البطاقات أو التقنين)Rationing system (   وتخفيض المـواد الأوليـة
إلا أن اختفاء هذه القيود سـيدفع الأسـعار إلـى الارتفـاع        ،  واستخدام نظام التراخيص الحكومية   

 .وبسرعة كبيرة
ويقصد به التضخم الذي ترتفع فيه الأسـعار  ) : Open Inflation) (أو المفتوح( التضخم الظاهر .د

تدخل الدولة في تحديد مستوى الأسعار، أي أن زيادة فـي           والأجور والنفقات الأخرى بحرية دون      
الطلب والناتجة من زيادة في الدخل هي السبب الرئيسي في ارتفـاع الأسـعار وتمتـاز الـدول                  

  .الرأسمالية بهذا النوع من التضخم
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  : )Effects of Inflation(أثار التضخم : اً ثالث
تصاد القومي، يصبح من الصعوبة السيطرة عليـه،        إن التضخم حينما ينتشر بسرعة في جسد الاق       

حيث تبدأ تأثيراته تتغلغل في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الكافة، كما يغدو من العوامـل التـي                 
ويمكن تحديد هذه الآثار من خـلال مـا   . تتأثر بها سلوكية المستهلكين وقرارات المنتجين ورجال السياسة      

  :يلي
  : )Economic Effects(دية الآثار الاقتصا. أ

  :  يمكن توضيح الآثار الاقتصادية للتضخم من خلال توضيح النقاط الآتية
  :أثار التضخم على إعادة توزيع الدخول . 1

) العمـال والمـوظفين   (يعمل التضخم على إعادة توزيع الدخول، حيث يعاني أصحاب الدخول الثابتة            
 الأسعار، فان كمية السلع والخدمات التي يحـصلون عليهـا   الذين ترتفع دخولهم بنسبة اقل من ارتفاع      

بدخولهم النقدية تتناقص مع الاتجاه التصاعدي للأسعار، أي هبوط القوة الشرائية لدخولهم النقديـة أو               
فان دخولهم تتـسم بالمرونـة   ) رجال الإعمال(انخفاض دخلهم الحقيقي، أما أصحاب الدخول المتغيرة       

سعار، فان دخولهم تتماشى طردياً مع ارتفاع أسعار منتجاتهم وبالتالي زيـادة  لتغيرات مستوى العام للأ 
  .الإيرادات الكلية بنسبة تفوق الزيادة في تكاليف الإنتاج

  :أثار التضخم على إعادة توزيع الثروة . 2
، حيـث يـستفاد     )المقرضـين (على حساب الدائنين    ) المقترضون(في أوقات التضخم يستفاد المدينون      

ينون من التضخم نتيجة لحصولهم على الأموال في الوقت الذي كانـت القـوة الـشرائية للنقـود                  المد
مرتفعة، وعند تسديدهم لها في أوقات تتسم بتدهور ملحوظ في قيمتها، وهـذا يعنـي تحويـل القـوة                   

بعبارة أخرى أن المدينون يحصلون على القروض ذات قيمة مرتفعـة           . الشرائية من الدائن إلى المدين    
ويسددونها بقيمة أقل، فالتضخم يعمل على تقليل التزاماتهم المالية، أي يقلل من عبء الدين، ويحـصل              
مثل هذا الوضع عندما يكون سعر الفائدة ثابت، كما وان هناك وسيلة لحماية الأصول مـن التـضخم                  

ن فيها التـضخم    وهي ربط القروض بالرقم القياسي للأسعار، وهذه الوسيلة منتشرة في الدول التي يكو            
أو استخدام سعر الفائدة المتغير على القروض كما هـو الحـال            . مرضاً متوطناً كالبرازيل والأرجنتين   

  .في الولايات المتحدة الأميركية
  :أثار التضخم على الإنتاج . 3

 للتضخم العنيف نتائج سلبية على الإنتاج، وإحدى هذه النتائج هو أن المستثمر لا يستخدم أموالـه فـي                
الإنتاج وإنما يستخدمها في المضاربة، حيث يجد الناس أن الاستثمار فـي أصـول أخـرى كالـذهب               
والعقارات والتحف الفنية تحقق أرباحاً أفضل من الاستثمار في النشاطات الاقتـصادية، كمـا يعمـل                

وف التضخم في الحد من رغبة رجال الأعمال على الاستثمار طويل الأجل بسبب صعوبة التنبؤ بما س               
  .تكون عليه الأسعار في المستقبل



 م عمر محمود العبيدي.         م                         النقود والبنوك                                       

 77

  :أثار التضخم على الاستهلاك والادخار . 4
إن الاختلال النقدي المتمثل بارتفاع المستوى العام للأسعار يخلق مناخاً غير ملائم للادخـار،              
فعندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع يؤدي إلى هبوط في الدخل الحقيقي، مما يلجا الأفراد إلـى تقلـيص     

خراتهم النقدية بغية الحفاظ على مستوى استهلاكهم، فالتضخم وما ينجم عنه تدهور في قيمة النقـود              مد
وفقدان إحدى وظائفها المتمثلة بمخزن للقيمة فان الأفراد يفضلون الحصول على السلع والخدمات على              

، وان ضـعف    الموجودات النقدية مما يؤدي إلى زيادة الميل الحدي للاستهلاك على حساب الادخـار            
رغبة الأفراد على الادخار وزيادة رغبتهم على الاستهلاك سيؤثر سلباً على الاستثمار ونمـو النـاتج                

  .القومي مما يؤدي حالة ركود بسبب انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي
  : تأثير التضخم على ميزان المدفوعات . 5

يسبب التضخم ارتفاع فـي مـستوى العـام         يمارس التضخم تأثيراً ضاراً على ميزان المدفوعات، إذ         
للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بسبب أسعار السلع المرتفعة وبالتالي ستزداد الاستيرادات             
لتلبية حاجة الطلب المحلي مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، وتنخفض قيمـة العملـة المحليـة                 

دلات المبادلة بين السلع الوطنية والسلع الأجنبية، فترتفـع         بالنسبة للعملات الأجنبية، وتختل بالتالي مع     
وهكذا يتفاقم العجز في    . مجدداً أسعار السلع الوطنية بالنسبة لسلع الأجنبية، ويقل الميل الحدي للتصدير          

ميزان المدفوعات، فتلجا الدولة إلى استخدام احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبيـة فـي تـسوية                
  .لية وإعادة التوازن لميزان المدفوعات معاملات الدو

  ):The Social Effects(الآثار الاجتماعية  . ب
إن التضخم لا تنتهي أثاره في التوزيع غير عادل لدخول وتشويه أنماط الاستثمار وزيادة النزعـة                

راب الاستهلاكية، بل أن أثاره تمتد إلى ابعد من ذلك، حيث يعتبر التضخم أهم مـصادر القلـق والاضـط      
الاجتماعي والسياسي، إذ يؤدي التضخم إلى نشوء الحزازات بين فئات المجتمع المختلفـة بـسبب أعـادة        
التوزيع غير المتوازن للثروة والدخول، كما يؤدي التضخم إلى نشؤ المنازعـات بـين العمـال وأربـاب           

الاقتـصادية المتعلقـة   العمل، ويساعد التضخم على انتشار الرشوة واستغلال النفوذ، ومخالفـة القـوانين         
بالتجارة والاستيراد، كما أن التضخم يخلق محيطاً غير ملائم للإدارة ورفع كفاءة الأداء وذلك بـسبب مـا    

وبقية فئـات المجتمـع     ) العمال والموظفين (تخلقه ارتفاع الأسعار من تفاوت بين أصحاب الدخول الثابتة          
ما يخلق التضخم شعور عدم رضا العاملين مـن         الذي تتصاعد دخولهم مع تصاعد الموجات التضخمية، ك       

موقع العمل بسبب عدم التناسق بين الأجور التي يتقاضونها وإنتاجية العمل، وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع                
  .حجم الإنتاج وثم تراجع معدل نمو الدخل القومي 
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  )الفصل الثاني عشر(
  الائتمان المصرفي

  
  :مفهوم الائتمان المصرفي : أولاً

  

ددت وتنوعت مفاهيم الائتمان المصرفي شأنه في ذلك شأن بقية المفاهيم الاقتصادية الأخرى وذلك لعدم               تع
وجود اتفاق بين الكتاب على تعريف الائتمان المصرفي ويرجع ذلك إلى اختلاف الزاوية التي ينظر أليهـا         

والمؤسسات والمنـشات فـي   كل منهم، فمنهم من يعرف الائتمان بشكل عام على أنه عملية تزويد الأفراد    
المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها دفعة واحدة أو علـى أقـساط     

أي أن  أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحاً هـو               . في تواريخ محددة  
  .التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة

لائتمان المصرفي فمنهم يعرفه على أنه عملية بمقتضاها يرتضي البنك مقابل فائدة أو عمولة معينـة                أما ا 
أن يمنح عميلاً تسهيلات بصورة أموال نقدية لأغراض استثمارية، على أن يتعهد المـدين بـسداد تلـك                  

مـصرف لـشخص مـا    الأموال وفوائدها في الوقت المحدد، ومنهم من يعرفه على أنه الثقة التي يوليها ال    
سواء كان طبيعياً أو معنوياً بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية متفق                 
عليها وبشروط معينة لقاء عائد ما ووقت متفق عليه وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه فـي                 

  .حال توقف العميل عن السداد
  

   :وظائف الائتمان المصرفي: ثانياً 
  :يمكن أبراز أهم وظائف الائتمان المصرفي كما يلي 

زيادة الإنتاج، أن المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية تحتاج إلى أمـوال تفـوق إمكانياتهـا                . 1
الذاتية، وكذلك القطاعات الاقتصادية التي تعاني من عجز في تمويل نشاطها الإنتاجي، وهنا يأتي              

ي توفير الائتمان المتعدد الأغراض الذي يساهم في زيـادة       دور مؤسسات الإقراض المتخصصة ف    
  .الإنتاج وتوسيعه

تنشيط الطلب على السلع والخدمات والذي بدوره يحفز الإنتاج، من خلال رفع القـدرة الـشرائية                 . 2
 .لذوي الدخول المنخفضة

منوحـة  الإفادة من الموارد المالية العاطلة وغير المستغلة من خلال تشغيلها على شكل قروض م              . 3
للوحدات الإنتاجية، مما يؤدي إلى انتفاع مستخدم الائتمان وكذلك مانح الائتمان بحـصول علـى               

  .عائد نقدي
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  :أسس منح الائتمان المصرفي: ثالثاً 
  : الائتمان المصرفي يجب أن يستند إلى قواعد وأسس مستقرة وقواعد متعارف عليها وهي

 على الضمانات التي تمكـن المـصرف مـن          توفير الأمان لأموال المصرف من خلال الحصول       . 1
  .استرداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة في مواعيدها

تحقيق الربح للمصرف من خلال حصوله على فوائد القروض التي تمكنه من سداد فوائد الودائـع        . 2
 .ومصاريفه الأخرى

 سحوبات عملائه   السيولة، وتعني احتفاظ المصرف بقدر كافي من الأموال التي تمكنه من مواجهة            . 3
 .على ودائعهم، من خلال الموازنة بين السيولة والربحية

 
  :أنواع الائتمان المصرفي : رابعاً 

إن الغرض من الائتمان ودوره في الحياة الاقتصادية يختلف بحسب طبيعة وفلسفة النظام الاقتصادي القائم              
ئتمـان تختلـف بـاختلاف الغـرض أو     في المجتمع ودرجة تطوره ونموه الاقتصادي، لهذا فأن أنواع الا   

  :وسيتم تقسيم أنواع الائتمان حسب الغرض أو الوظيفة المطلوبة منه. الوظيفة المطلوبة من الائتمان
  :الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي  . أ

  :ويصنف الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي إلى ما يلي
لتسهيلات الائتمانيـة الممنوحـة إلـى المـشاريع         ونقصد به القروض وا   : الائتمان الاستثماري    . 1

  .والمؤسسات الإنتاجية، لغرض توفير مستلزمات الإنتاج والاستثمار
 ويقصد به الائتمان الذي يقدم بصورة قـروض وتـسهيلات مـصرفية إلـى              :الائتمان التجاري    . 2

 لتمويـل  المتعاملين بعمليات السوق لتسهيل التبادل التجاري المحلي والخـارجي، فهـو يـستخدم           
النفقات الجارية للمؤسسات والمشاريع، وعادة يتم تمويل الائتمان التجاري من المصارف التجارية            

 .ويكون قصير الأجل

ويقصد به الائتمان الذي يحصل عليـه الأفـراد بهـدف تمويـل أنفـاقهم        : الائتمان الاستهلاكي    . 3
المعمرة ويتم تـسديده مـن   الاستهلاكي بهدف الحصول على بعض السلع والخدمات لاسيما السلع   

 .خلال دخولهم الجارية

  :الائتمان المصرفي بحسب الفترة الزمنية . ب
  :يمكن تصنيف الائتمان المصرفي الممنوح حسب الفترة الزمنية إلى ما يلي 

ثلاثـة  0 ويقصد به الائتمان المصرفي الذي تكون فترته الزمنية سنة فأقل            :الائتمان قصير الأجل     . 1
ويحصل عليه الأفراد والمشروعات المختلفة وهذا النوع من        )  أو أثنى عشر شهراً    أو ستة أو تسعة   

 .الائتمان تفضله المصارف التجارية وذلك لتدني حجم المخاطر به
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 ويقصد به الائتمان الذي تكون فترته الزمنية أكثر من سنة وأقـل مـن               :الائتمان متوسط الأجل     . 2
للمشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال لتحـديث        خمس سنوات، وهذا النوع من الائتمان يقدم        

 .معداتها

 ويقصد به الائتمان الذي تكون فترته الزمنية أكثر من خمس سنوات وحتى             :الائتمان طويل الأجل     . 3
خمس وعشرين سنة ويتم تمويل هذا النوع من الائتمان مـن المـصارف والمؤسـسات الماليـة                 

ى المشروعات التي تحتـاج إلـى تمويـل رؤوس          المتخصصة الصناعية والزراعية والعقارية إل    
 .أموالها الثابتة مثل المشروعات الصناعية والزراعية

 

  :الائتمان المصرفي بحسب نوع الضمان . ج
 تصنيف هذا النوع من الائتمان حسب نوع الضمان الذي تقدمه الأطراف المختلفـة إلـى                ويمكن

  :الجهة المانحة للائتمان إلى ما يلي 
 وهو الائتمان الذي يقدم للمقترضين بضمان تعهد المقتـرض بـسداد مبلـغ              :خصي  الائتمان الش  . 1

القرض وفوائده في مواعيد استحقاقها، وتعد المصارف هذا التعهد ضماناً كافياً لمنحها القـروض              
 .استناداً لثقتها بالمقترضين من خلال معرفة المصارف بالمركز المالي في السوق للمقترضين

وهو الائتمان الذي تقدمه المصارف إلى المقترضين بموجب ضـمانات عينيـة            : الائتمان العيني    . 2
المتمثلة بالأموال المنقولة وغير منقولة، وذلك لكي تستطيع المصارف تحصيل ديونها عندما يحين             
موعد سداد القرض وفوائده ويتعذر المقترض على السداد، ففي هذه الحالة تكون المصارف قادرة              

  . من خلال التصرف القانوني بالضمانات العينيةعلى تحصيل ديونها
  

  :الائتمان المصرفي بحسب الجهة الطالبة له . د
  :ويصنف هذا النوع إلى ما يلي 

  . ويتمثل في الائتمان الممنوح إلى الدولة أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية:الائتمان العام  . 1
فراد والهيئات والـشركات الخاصـة غيـر    ويتمثل في الائتمان الممنوح إلى الأ   : الائتمان الخص    . 2

 .الحكومية
  

على الرغم هذا التصنيف للائتمان المصرفي إلا أن كل نوع من التصنيفات لا ينفصل عن الأخر،                
  .فهنالك تداخل واضح وملحوظ بين هذه الأنواع وتقسيمنا هذا كان لغرض التبسيط وتحليل

  

  :أسواق الائتمان المصرفي : خامساً 
  :ئتمان المصرفي تقسم إلى قسمينأن أسواق الا

الأسـهم  (وهو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء أدوات الائتمان طويلـة الأجـل              : السوق المالي    . 1
التي تصدرها المشروعات المختلفة بهدف تغطية رؤوس الأموال التي تحتاجهـا فـي             ) والسندات

ة أو عقارية أو خدميـة    سواء كانت هذه المشروعات صناعية أو زراعي      . تسير نشاطها الاقتصادي  
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لذلك يعتبر السوق المالي مجالاً طبيعياً لنشاط المصارف والمؤسسات الماليـة المتخصـصة فـي            
 .تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة

 وهو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأدوات الائتمانية أو الأصول المالية قـصيرة             :السوق النقدي    . 2
وغالباً ما يكون هذا السوق مجالاً مناسـباً لنـشاط          ) لأوراق التجارية حوالات الخزينة أو ا   (الأجل  

 .المصارف التجارية المهتمة بتمويل القطاعات التي تصدر هذه الأدوات

وبغية التعرف على النشاط الجاري في هذه السوقين وطبيعة التعامل بالأدوات الائتمانية قـصيرة              
  :لأدوات وكيفية تداولها وكما يليوطويلة الأجل سنتطرق إلى كيفية إصدار هذه ا

الطـرح العـام   ( وهو السوق التي تصدر وتباع فيه الورقة الماليـة لأول مـرة            :السوق الأولية    . 1
، أي شهادة ميلاد الورقة المالية، عقب تأسيس الشركة وبيعها للمؤسسين أو لغيـرهم مـن         )الأولي

ويسمى الـسعر الـذي   . فترة لاحقة المستثمرين، أو عند إصدار أسهم أو سندات جديدة وبيعها في           
  .تباع فيه الورقة المالية بسعر الإصدار

وهو سوق التداول للورقة المالية التي تم إصدارها في السوق الأولـي، ويـتم              : السوق الثانوية    . 2
لم تكن موجودة فـي الـسوق       ) مستثمرين(تداول الأوراق المالية بيعاً وشراء بين أطراف جديدة         

لأوراق المالية بسعر يسمى سعر التداول أو سعر السوق ويتحدد حسب العرض            ويتم بيع ا  . الأولي
 .والطلب للورقة المالية في البورصة

 
  :أداوت سوق الائتمان المصرفي  :سادساً 

ويتم التعامل بها في السوق النقدي، ويمكن تحديد أهم هـذه الأدوات            : الأدوات الائتمانية قصيرة الأجل     . أ
  :وكما يلي

بدفع مبلغ الكمبيالة إلـى     ) صاحب الكمبيالة ( وهي بمثابة تعهد ورقي يلتزم به المدين         :ت  الكمبيالا . 1
 .في تاريخ معين أو عند الاطلاع عليها) حاملها(الدائن 

بـدفع مبلـغ   ) حامل السند(لأمر المستفيد ) محرر السند( وهو تعهد من قبل المدين       :السند الاذني    . 2
وتختلف الكمبيالة عن السند في أنها تعد ورقـة  . عند الاطلاعالمثبت في السند في تاريخ معين أو       

 .تجارية ناشئة عن نشاط داخلي أو خارجي ويمكن خصمها من مؤسسات المالية والمصرفية

) المـصرف (محرر الصك إلى المسحوب عليه      ) الساحب(وهو أمر من المدين     ) : الشيك( الصك   . 3
 .أو حامله ويكون لدى الاطلاع عليه) المستفيد(بأن يدفع مبلغاً معيناً مثبت فيه إلى الدائن 

 وهي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة، مدة اسـتحقاقها          ) :اذونات الخزينة (حوالات الخزينة    . 4
ثلاثة أشهر، وتمنح عليها فائدة منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات الأخرى بسبب شدة سيولتها النابعة              

 .من أمكانية خصمها لدى المصارف التجارية
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ويتم التعامل بها في السوق المالي، ويمكن تحديد أهم هـذه الأدوات            : الأدوات الائتمانية طويلة الأجل     . ب
  :وكما يلي

 وهو يمثل حصة لحائزه في ملكية المشروع أو الشركة التي أصدرته، وحامل الـسهم لا               :الأسهم   . 1
سارة في حال تعرض    يحصل على فائدة و أنما يحصل على جزء من أرباح المشروع ويتحمل الخ            

 .المشروع لها

وهي نوع من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو المشاريع، ويتقاضى صـاحب            : السندات   . 2
  .السند فائدة نقدية محددة مسبقاً تستمر على طول المدة الزمنية للسند وتتحملها الجهة التي أصدرته

  


